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   كلمة شكر
   ، رضيت حتىالحمد   لك ،اللهم لك الحمد و الشكر

  . الرضيرضيت و لك الحمد بعد  إذالك الحمد 

توجه أ ،هذا البحث بإتمامتعالى علينا من ا سبحانه و  أنبعد 

الذي كان بحق نعم المالك ضيف عبد  الدكتورلى إبالشكر الجزيل 

بملاحظاته القيمة ، ومساعدته الصادقة  فا وتوجيهااشرإالأستاذ 

الذين  الأساتذة نسى جميعأ أندون ،التي أنارت لي طريق بحثي 

  هذا البحث أثرت التي بالمعلومات  في مدي ساهموا

  انجاز هذا البحثمن أجل   قدم لي  يد العون شكر كل من أو 

 و شكرا

 



  
  
  

 
 

  مقدمــــــة

 



 أ 
 

  :مقدمة

بل یتوقف طویلا  القریبة الحاضرة في ذهنه،الدالة  شاعر لا یحشد في نصه اللغةال       

عند الألفاظ یتأملها وینتقیها ثم یعید تشكیلها وصوغها بما یتناسب مع الدلالة الوجدانیة لا 

 وقد یحطم من أنسقتها لیخلق لنفسه نمطا الاتصالیة، وقد یغیر من أبعاد صیاغتها فنیا،

  جدیدا یحقق رغبته ورغبة جمهوره في المتعة الفنیة المتوقعة من إبداعه.

في مجال الفن نستطیع الحكم باختلاف التصورات والاتجاهات وتعددها تعدادا ومنه ف       

یوحي بأنه كل من وضع طبیعة للفن إنما وضعها مستندا لموقف شخصي وأحكام ذاتیة 

ولا یختلف هذا عن موضوع الصورة الفنیة والتي هي من أهم خصائص  معین، يومزاج فكر 

فالتعبیر بالصورة یحدد التجارب ومفرداتها بدقة فییسر كل ذلك قدرته على التعبیر الشعري 

فیما یحقق له  ،ادل حدوس الأشیاء والتجارب ذاتهابلغة مرئیة مشخصنة، تكاد تع التحدث

  القدرة على الحیاة من حوله.

لشاعر في العصر الحدیث وجد نفسه في هجوم على المحسنات اللفظیة والبلاغیة ا       

الواضحة والمباشرة مما دفع هذا الهجوم إلى إحداث خلل في الهیكل الشعري القدیم واستبداله 

بآخر حدیث من خلال حذف العدید من العناصر الشعریة القدیمة والتعویض عنها والإكثار 

  ان هذا عن تأثر تام بالشعر الغربي الغني بالصورة.من الصور الشعریة وقد ك

من أكثر المواضیع  –خاصة عند أدونیس  –وبهذا كانت الصورة الشعریة الحدیثة        

  التي شغلت النقاد والقراء معا فاختلفت بین مؤید ومعارض:

أن الشعر العربي الحدیث خطا خطوة عظیمة من خلال توظیف الصورة الأول یرى        

  الحدیثة بكثرة، وبأسالیبها المختلفة المعتمدة على الغموض.

فیرى أن هاته الصورة الشعریة الحدیثة والغامضة والمتكدسة في الشعر قد  أما الثاني       

خربت ذوق الشباب وأفسدت هیئة الشعر فصار مجرد فسیفساء لغویة غامضة لا جمال لها 

  مظهرا ومعنا.



 ب 
 

في شعر أدونیس على تنمیة وترقیة الذوق  الشعریةأي مدى ساهمت الصورة  فإلى       

 ؟وكذا تحریر الذات الشاعرة من الجمود النفسي ؟الجمالي الفني في الشعر العربي المعاصر

جتهاد ة الحدیثة دفعتني إلى التطلع والاوعند اطلاعي على هاته الآراء حول الصورة الشعری

  ت التي أرقتني بعدها.لوضع حد لكثیر من التساؤلا

بالذات باعتباره رائد المشروع الحداثي فهو أول وكان كذلك اختیاري للشاعر أدونیس        

من ولج إلى بحر الحداثة الغربیة وتأثر بها وبصورها فكان ظاهرة لغویة متمیزة تتطلب قارئا 

لولوج إلى عالم یع ایستط ىنوعیا یتوفر على قدرة ضروریة من الاستعداد الثقافي والجمالي حت

  شعره. 

ا لشعره لشدة غموض صوره التي تصل في بعض كما أنه أعطاني انجذابا كبیر        

الأحیان لحد الإبهام والتلغیز، ففكرت في حل بعض شفرات هذا الغموض وتقدیمها بصورة 

  وسهلة نوعا ما. مبسطة

وأردت أن أعرف سر حداثة صور شعره و لغته التي سارت به وأوصلته إلى العالمیة        

  بالشعر العربي المعاصر.

فاعتمدت لتحقیق ذلك منهجا تحلیلیا وصفیا كما أنه استقرائي یعتمد على التمثیل        

 مشابهةبالنصوص الشعریة في دواوین شعره مستشفة في ذلك كل عناصر الصورة من 

  غیرها شارحة دلالاتها ممثلة بوضعیات مختلفة لها من الدواوین.مجاورة وأسطورة و و 

تقسیم المذكرة إلى مدخل وثلاثة صول فرض علي كل هذا وطبیعة الموضوع  دقو        

  كالتالي: تناولتهم

  مدخل ویتضمن الصورة الفنیة وماهیتها.       

  

  

  

  



 ج 
 

  

مشروع الحداثة في شعر أدونیس فقد  عنوان:أما الفصل الأول الذي جاء تحت        

  ، ثم خصصت مفهومها عند أدونیس.تكلمت فیه عن مفهوم الحداثة ونشأتها وكذا مراحلها

رؤیة  في حین أن الفصل الثاني  ففیه دراسة تطبیقیة ویتضمن التشكیل الرؤیوي:       

  صوفیة. سیریالیة، نتشویة،

فدرست أثر  كل من التشكیل التصویري والإیقاعي.ا الفصل الثالث الذي ضم وأخیرً        

  كل هذا في زیادة الذوق الفني والجمالي على قصائده. 

 



  
  
   المد�ل

 
 

 
I- .مفهو�ا عند العرب والغرب 
II- مفهو�ا عند بعض المذاهب الغربیة 

  
 

 -مقاربة منهجیة-الصورة الف�یة 
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I -:مفهومها  

لقد تكلم االله أول ما تكلم بالصورة، ونطقت الحكمة أول ما نطقت بالصورة وتحدث      

قطب فالصورة هي  ،الأنبیاء أول ما تحدثوا بالصورة وعبّر الإنسان أول ما عبّر بالصورة

قوي الداخل والخارج  تلتقي فیها قوى النفس والطبیعة جمیعًا، وأساس الخلق، رحى الوجود،

  )1( في وحدة هي روایة الخالق والفنان للنفس والحیاة.

وعلى عظم المكانة التي آلت إلیها الصورة وقیمتها، تعدّدت الدراسات حولها وتباینت      

فقد عكست هذه  ،من ذلك كله إلا أنه وعلى الرغم لدرجة أنها أصبحت تُصعب أمر حصرها،

كما اتفقت هذه الدراسات مجتمعة  النظرة مجمل قضایا تتعلق بقدرة الناقد ووعیه وغرضه.

إذ تأتي مشحونة بعاطفة روحیة  الفنیة من خلال الإیحاء والتأثیر، على الدور الدّلالي للصورة

  بما یبثه الشاعر فیها من أنفاسه الذاتیة...

فمازال هذا المصطلح یخضع لاجتهادات  القدماء والمحدثین بالصورة.ومع اهتمام      

ومن هنا سنقف على بعض المفاهیم  ثین والدارسین سواء منهم الغربیین أو العرب،الباح

  اللغویة والاصطلاحیة لهذا المصطلح.

 الصورة لغة:.1

الصورة «قال: (ص.و.ر) تعریف للصورة حیثجاء في لسان العرب لابن منظور مادة     

توّهمت صورته  وتصوّرت الشيء، وقد صوره فتصوّره، وصِوَرُ. في الشكل والجمع صُوَرُ،

  )2(»التماثیل ،التصاویرفتصور لي، و 

على معني و  ،رة ترد في لسان العرب على ظاهرهاالصو «كما أن ابن الأثیر قال:     

أي هیئته وصورة  صورة الفعل كذا وكذا یقال: وعلى معني صفته، وهیئته، ،حقیقة الشيء

  )3(»ته.الأمر كذا وكذا أي صف

 ... بفالصورة بالضم الشكل(ج) صُوَر وصِوَرُ كعن « في القاموس المحیط: أما     

  )4(» وتستعمل الصورة بمعني النوع والصفة.

                                                             
 .36ص: ،1982د.ط،  دمشق، القومي، والإرشادمنشورات وزارة الثقافة  مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، نعیم الیافي، -)1(
)2(

 .85ص: ،1،1997ط بیروت، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، - 
)3(

 .86ص: المرجع نفسه ، -
 .73،ص:1ج ،1344 ،2ط المطبعة الحسنیة المصریة، القاموس المحیط، الشیخ محمد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي،- )4(
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وفي الترتیل العزیز  الشكل والتمثال المجسم، « هي:وفي المعجم الوسیط الصورة      

والصورة المسألة أو ، )1(}8فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ  7خَلَقَكَ فَسوَّاك فَعَدَلَكَ ذِي {الَّ  هي:

وصورة الشيء ماهیته المجردة وخیاله في الذهن  هذا الأمر على ثلاث صور، الأمر یقال:

  )2( »والعقل

منها  الشریف،الحدیث و وقد وردت لفظة الصورة وبمختلف معانیها في القرآن الكریم      

رُ} {هُوَ : ه.قوله سبحان رُ)) 3(االله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ اسم فاعل من  فإن كلمة (المُصَوِّ

أي «-رحمه االله تعالى-قال الجاحظ ابن كثیر الموجد على الصفة التي یرید. ومعناها: صوّر

كقوله  التي یختار،فیكون على الصفة التي یرید والصورة  كن، قال له: الذي أراد شیئا،

الذي یُنفِذ ما یرید إیجاده  أي: ،رولهذا قال: المصو  ،)4({فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ} تعالى:

  .)5(»على الصفة التي یریدها

رْنَاكَمْ ثمَُّ قُلْنَ ویقول الخالق سبحانه:{      دَمَ فَسَجَدُوا لآا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

خلقنا أباكم آدم طینا «السعود في تفسیر الآیة:قال أبو  ،)6(نَ السَّاجِدِینَ}إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ یَكُنْ م

ویفهم من هذا أن  ،»ویر وأحسن تقویم سار إلیكم جمیعاغیر مصور ثم صورناه أبدع تص

  )7(وأنه یأتي بعد الخلق والإیجاد. التصویر یكون بمعني التشكیل،

 - رضي االله عنه-أما في الحدیث الشریف فقد أورد البخاري حدیثا عن ابن مسعود      

طلاني في قال القس» إن أشدَّ الناس عذابا عند االله یوم القیامة المصوِّرون «أنه قال:

نها فیحكو  الذین یصورون أشكال الحیوانات التي تعبد من دون االله«المقصود بالمصورین هنا:

  »عالمین بالحرمة قاصدین ذلك تشكیلبتخطیط أو 

                                                             

 .7،8الآیتان: سورة الانفطار، - )1(

 ، د.ط اسطنبول، المعجم الوسیط،دار الدعوة، محمد علي النجار، حامد عبد القادر، مصطفي حسن الزیات، إبراهیم-) 2(

 .525ص: ،1ج ،1989

 .24یة:الآ من سورة الحشر، - )3(

 .8یة:الآ سورة الانفطار،- ) 4(

الشركة العربیة للنشر والتوزیع،  ،-مثال ونقد-الفنیة في الشعر العربيالصورة  بن عبد الرحمان الغنیم، إبراهیم - )5(

 .5ص: د.ت، د.ط، السعودیة،

 .11یة:الآ سورة الأعراف،- )6(

 6ص: ،-مثال ونقد–الصورة الفنیة في الشعر العربي  بن عبد الرحمان الغنیم، إبراهیم-) 7(
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وأن تلك الصورة قد  ،لغیرهومن ذلك نفهم أن الصورة قد تطلق على الشيء المشابه      

  )1(أو تشكیلا و تجسیما بالأحجار أو الأخشاب أو العاج ونحوها. تكون رسما بالأصباغ

فتدلي ثم دنا  فأین قوله: قلت لعائشة: عن مسروق قال:«وقد روى مسلم في صحیحه      

إنما ذاك جبریل صلى االله علیه  فكان قاب قوسین أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قالت:

وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسدّ أفق  وسلم كان یأتیه في صورة الرجال،

وأنه أتى هذه المرة على شكله  الرجال،ومعناه أن جبریل كان یأتیه في هیئة » السماء

  المهیب وسدّ أفق السماءالأصلي 

  )2(الصفة أو الشكل المحسوس. الصورة:ومن ذلك یظهر أن معني      

الشكل والهیئة والصفة  سبق ندرك أن الصورة في اللغة تدل على معان منها: ومما     

  المحسوسة التي یكون علیها الشيء وتمیزه عن غیره.

الكریم تدل على تشكیله بعد خلقه وندرك أیضا أن صورة الإنسان الواردة في القرآن      

أي أن مادة  واالله عز وجل خلق الإنسان ثم صوره، في هیئته التي أرادها البارئ سبحانه.

  والتصویر هو تشكیل تلك المادة المخلوقة. الخلق تسبق التصویر

مشابها  الأولى أن الصورة تكون شیئا محسوسا دلالتان:أما الأحادیث النبویة ففیها      

  )  3(والثانیة أن الصورة تطلق ویراد بها الشكل عامة ولو لم یكن قائما على المحاكاة. لغیره

  اصطلاحا:.2

خیال الشيء في  « هي: في قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة imageالصورة      

  »ماهیته المجردة. ،الشيءوصورة  الذهن والعقل

ما ترسمه  :«حسب القاموس ذاته فهي  literary imageأما مفهوم الصورة الأدبیة      

 والأشیاء والمشاهد والأحاسیس من ملامح الأفكار لذهن المتلقي كلمات اللغة شعرا أو نثرا،

 ترسم معادلها الحقیقي في أخص خصائصه الواقعیة  وتكون إما فكرة نقلیة تقریریة، والأخیلة،

هه من الرسوم واللوحات عن طریق وإما معادلا فنیا جمالیا یوحى بالواقع ویومئ إلیه بأشبا

                                                             

 6ص: المرجع نفسه،–) 1(

 .6.7ص: ،-مثال ونقد-الصورة الفنیة في الشعر العربي بن عبد الرحمان الغنیم، إبراهیم- )2(

 .7ص: المرجع نفسه،- )3(
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الحشد الإیقاعي وسائر ضروب الإیماء البلاغي والبدیعي والصیاغات التشكیلیة والتقنیات 

  )1(»الأسلوبیة واللغویة المختلفة.

والصورة في إطارها الأدبي والفني نجدها تختلف من حیث المفهوم ما بین قدیم      

  وحدیث وعرب وغرب ومن ذلك نرى:

 العرب: عند. 1.2

في  هـ)220في النقد الأدبي عند العرب نجد لفظة الصورة ترد عند العتابي (ت      

وإنما نراها  الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح، «ي یقول العتاب حدیثه عن حسن تألیف الكلام،

 أفسدت الصورة وغیرت المعني، ت منها مؤخرا أو أخرت منها مقدمافإذا قدم ،بعیون القلوب

  »لتحولت الخلقة وتغیرت الحلیة. أو ید إلى موضع رجل ع یدحُوِل رأس إلى موضكما لو 

فلم یعهد عن القدامى  وربما كان هذا القول جدیدا على النقد الأدبي عند العرب،     

لكنها في قول العتابي دلت على اللغة متمثلة في  استعمال الصورة في غیر المحسوسات،

  )2(ألفاظها وتراكیبها.

نظرته التقویمیة للشعر  قد أشار إلى الصورة من خلال هـ)255ونجد أن الجاحظ(ت     

 المدنيوالبدوي والقروي و  یعرفها العجمي والعربي المعاني مطروحة في الطریق « فرأى أن:

وجودة  صحة الطبعو  كثرة الماءو  الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرجإقامة إنما الشأن في 

  )3(»عة وضرب من النسج وجنس من التصویر.السبك فإنما الشعر صنا

وهو نص من أقدم النصوص في هذا  عن التصویر ففي هذا النص قد تحدث الجاحظ    

ناء الفكر بصور حسیة قابلة للحركة غاأثره في المجال وقد بین فیه أهمیة جانب التجسیم و 

فحینما یكون  عنها،لا یمكن للمتلقي الاستغناء  تعطي الشعر قیمة فنیة وجمالیة والنمو،

                                                             

دار العلم  عربي/انجلیزي/فرنسي، قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، مي شیخاني، بسام حركة، ایمیل یعقوب،–)1(

 .247ص: ،1987فبرایر  ،1ط لبنان، بیروت، مؤسسة القاهرة للتألیف والترجمة والنشر، للملایین،

 .8ص: ،-مثال ونقد-الصورة الفنیة في الشعر العربي بن عبد الرحمان الغنیم،إبراهیم - )2(

 .131ص: ،3ج د.ت، د.ط، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، تحقیق عبد السلام هارون، الحیوان، الجاحظ،- )3(
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وهي  إثارة صور بصریة في ذهن المتلقي الشعر جنسا من التصویر یعني هذا قدرته على

  )1(فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بین التصویر والتقدیم الحسي للمعني.

المعـاني  «هـ) یسیر علـى خطـوات الجـاحظ ویقـول: 327ونجد أن قدامة بن جعفر (ت     

مــن غیـر أن یخطــر علیــه معنــي  ولـه أن یــتكلم منهــا فیمــا أحـب وآثــر كلهـا معروضــة للشــاعر،

 والشــعر فیهــا كالصــورة ذ كانــت المعــاني للشــعر بمنزلــة المــادة الموضــوعة،إ یــروم الكــلام فیــه،

مثـل  كما یوجد في كل صناعة من أنه لابد فیها من شـيء موضـوع یقبـل تـأثیر الصـورة منهـا،

ي والمعــاني هــ رة للمعـانيوهكـذا جعــل قدامــة الشـعر صــو » فضـة للصــیاغة.للنجــارة وال الخشـب

أما المعـاني فـلا یخطـر علیـه منهـا  وإبداع الشاعر إنما یتجلي في الشكل واللفظ، ،رمادة الشع

)                                                                                                                            2(إذ لا علاقة لها بجودة الشعر ولا بعیبه. شيء،

والبلاغة كل ما تبلغ به المعني قلب  « فیقول: هـ)395أما أبو هلال العسكري (ت     

وإنما جعلنا  مع صورة مقبولة ومعرض حسن، السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك

المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم 

  )3(»وإن كان مفهوم المعني مكشوف المغزى.یسم بلیغا 

ومنه نلحظ إشارة منه بأهمیة الصورة عنده وما تفعله وتتركه من أثر في قلب      

 تعني الجانب اللفظي من التعبیر أبا هلال لم یأت بجدید فالصورة عنده« أنالسامع،إلا 

  )4(»وعلیها مدار البلاغة.

إلا أنه  هـ) قد سار على نهج السابقین،471في حین أن عبد القاهر الجرجاني (ت     

وأن الصیاغة سبیل الكلام سبیل التصویر و « ازداد حرصا في بعض المواضع علیهم فقال:

كالفضة والذهب  الصوغ فیهني الذي یعبر عنه سبیل الشيء الذي یقع التصویر و سبیل المع

وفي جودة العمل  الخاتمصوغ فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في  یصاغ منهما خاتم،

                                                             

 بیروت، المركز الثقافي العربي، التراث النقدي والبلاغي عند العرب،الصورة الفنیة في  جابر عصفور،ینظر:- )1(

 .257ص ،3،1992ط

 .11ص: ،-مثال ونقد-الصورة الفنیة في الشعر العربي بن عبد الرحمان الغنیم، إبراهیم–) 2(

دار إحیاء  ، ابراهیمتحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل  ،الكتابة والشعر .الصناعتین -أبو هلال- العسكري - )3(

 .19، ص:1،1952ط الكتب العربیة،

 .11ص: ،-مثال ونقد-الصورة الفنیة في الشعر العربي  إبراهیم بن عبد الرحمان الغنیم،- )4(
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ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة...كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان 

  )1(»تنظر إلى مجرد معناه.الفضل والمزیة في الكلام أن 

 هویجعل مزیة الكلام ترجع إلى نظم هنا یحرص على ربط اللفظ بالمعني فعبد القاهر     

أي أن الكلمة المفردة لا قیمة لها قبل أن تدخل في التركیب المؤدي  والتئام لفظه ومعناه،

فإن جمال  وانطلاقا من هذا المنظور،)2(للغرض وعملیة الصیاغة هذه هي الصورة عنده.

لا یقاس بلفظه أو معناه وإنما بارتباطها بالسیاق في الكلام نظمه بخلق صورة لها  «الصورة 

  )3(»السامع بوسائل بلاغیة...تأثیرها في نفس 

ونخلص من هذا كله إلى أن التیار النقدي العربي القدیم قد عرف الصورة لفظا      

إلا أن الجانب البلاغي هو  ناقد لآخر، ومفهوما وإن اختلف مدلولها اللفظي وتسمیتها من

الذي كان طاغیا آنذاك فكانت الصورة عندهم تعرف بالاستعارة والتشبیه والكنایة 

  واللفظ الذي یقابل المعني. وكادت تنحصر في الجانب المحسوس من الكلام،،المجازو 

من أما في العصر الحدیث فتكاد تخلو أي دراسة نقدیة عربیة حدیثة ومعاصرة      

موضوع الصورة الفنیة ومفهومها ومن هؤلاء الدارسین والنقاد العرب الذین عرّفوا الصورة 

  نذكر:

الصورة دائما غیر واقعیة وإن كانت منتزعة من « عز الدین إسماعیل حیث یقول:     

لأن الصورة الفنیة تركیبة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من  الواقع،

ونلاحظ هنا أنه اعتمد على الشعور والوجدان في تعریفه  ،)4(»إلى عالم الواقع. انتمائها

  للصورة.

 في حین أن علي البطل یعتمد على الشكل في تعریفه الصورة فیربطها به في قوله:     

یقف العالم المحسوس في  الصورة تشكیل لغوي یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة،«

                                                             

 .197ص: د.ت، ،3ط مطبعة المدني، تحقیق أبو فهر محمود ومحمد شاكر، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، - )1(

 .12.11ص: ، -مثال ونقد–الصورة الفنیة في الشعر العربي  الرحمان الغنیم ،إبراهیم بن عبد - )2(

 .26دار الفكر اللبناني، د.ط ، د.ت، ص: الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، صبحي البستاني،–)3(

 3ط القاهرة، دار الفكر العربي،، - ضایاه وظواهره الفنیة والمعنویةق–إسماعیل عز الدین، الشعر العربي المعاصر - )4(

 . 127ص: ،1978،
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إلى جانب مالا یمكن إغفاله من الصور  الصور مستمدة من الحواس،فأغلب  مقدمتها،

  )1(»النفسیة والعقلیة وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسیة...

إن الصورة في المفهوم الفني أیة هیئة تثیرها « فقال: -عبد القادر–أما الرباعي      

وموحیة  في آن واحد...لكن هذا الكلمات الشعریة بالذهن شریطة أن تكون هذه الهیئة معبرة 

والقارئ )2(»أما المجال التفصیلي له فیجعل الصورة تركیبة عقلیة... المفهوم العام للصورة،

  لهذا المفهوم یلاحظ أن عبد القادر الرباعي یربط الصورة بالعقل.

أما مفهوم عبد القادر القط فقد جاء محددا لإطار الصورة الفنیة في الشعر بكونها      

كما أن هذا المفهوم جعل هدف الصورة الفنیة  لفاظا وعبارات منسقة على وجه معین،أ

إن الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه « التعبیر عن التجربة الشعریة فقال:

بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خالص، لیعبر عن جانب من الألفاظ والعبارات 

ملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة جوانب التجربة الشعریة الكا

والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل 

        )3(»التعبیر الفني.

لغة الفن انفعالیة والانفعال لا یتوسل  «في حین یحددها نعیم الیافي من خلال قوله:     

 وإنما یتوسل بوحدة تركیبة معقدة حیویة لا تقبل الاختصار نطلق علیها اسم(الصورة)بالكلمة 

وكل قصیدة من القصائد وحدة كاملة تنتظم في  فالصورة إذن هي واسطة الشعر وجوهره،

  )4(»داخلها وحدات متعددة هي لبنات بنائها العام...

تعبر عن نفسیة الشاعر  معقدةتركیبة عقلیة وعاطفة  «ویعرفها أحمد دهمان بأنها:     

وتعین على كشف معني أعمق من المعني الظاهري للقصیدة عن طریق  وتستوعب أحاسیسه

ذلك لأن كل صورة  والصورة هي عضویة في التجربة الشعریة میزة الإیحاء والرمز فیها

                                                             

الصورة الشعریة في الشعر العربي حتي آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،  علي البطل،- )1(

 .30ص: ،1980، 1ط

 الأردنیة الهاشمیة،الصورة الفنیة في شعر الشماخ، سلسلة كتب ثقافیة تصدرها وزارة الثقافة بالمملكة  محمد علي ذیاب،- )2(

 .22ص: ،2003، د.ط

 .425، ص:1986د.ط، القاهرة، عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،مكتبة الشباب،- )3(

 .40.39ص: ،نعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة - )4(
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الصورة  وهو هنا یربط)1(»داخلها تؤدي وظیفة محددة متآزرة مع غیرها ومسایرة للفكرة العامة.

  الشعریة بكل من العقل والعاطفة.

یتضح مما سبق أن كل النقاد المحدثین اختلفوا فیما بینهم في تعریف الصورة الفنیة      

وأن آراءهم قد تداخلت فیما بینها فأدى هذا الاختلاف إلى صعوبة واستحالة وضع تعریف 

  قد من الآخر في تعریفه.على الرغم من استفادة كل باحث وناجامع للصورة الفنیة شامل و 

إلا أنه لا یمكن إخفاء أن الغرب هم الأوائل في هذا المفهوم أما العرب تأثروا بنهجهم      

وتعریفاتهم جل التأثیر خصوصا في العصر الحدیث فیكفینا أن نعرج على بعض المفاهیم 

  التي أوردوها في دراساتهم النقدیة والفنیة للصورة.

 عند الغرب:. 2.2

ا في ا واسعً الذي جعل للصورة مكانً  الفیلسوف الیوناني -platon - ذلك أفلاطون من     

ا یسمیه (عالم المثل) وأن أرقي أنواع ا حقیقیً فهو یرى أن ثمة وجودً  «نظریته المحاكاة 

وأن كل  عقلیة الخالدة ذات الوجود الأبديالمعرفة هي تلك التي تقود إلى إدراك تلك الصور ال

وأن الأدیب أو الشاعر بخاصة یحاكي عالم لیس إلا خیالات لتلك الصور ما في هذا ال

  )2(»الأشیاء التي هي انعكاس لعالم المثل.

تلك التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة «بأنها -izra pound-كما یعرفها إزرا باوند      

ولیم یورك وهو التعریف نفسه الذي نجده عند ناقد الرمزیة الكبیر  »في لحظة من الزمن.

  )3(»تجسیم لفظي للفكر والشعور. « - -William Tyndall Yorkتندال

إبداعا  «الصورة  جعل -poul verdi-في حین أن الشاعر الفرنسي بول فردي       

لا یمكنها أن تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة  ذهنیا صرف،

بل لأن علاقة الأفكار فیها بعیدة  لأنها وحشیة أو خیالیة،إن الصورة لا تروعنا  وكثرة...

بین حقیقتین  –تكون قاصرة التي غالبا ما  -ولا یمكن إحداث صورة بالمقارنة  ،وصحیحة

واقعتین لا تناسب بینهما وإنما یمكن إحداث الصورة الرائعة تلك التي تبدو جدیدة أمام العقل 

                                                             

 .367ص: ،1986 ،1ط دمشق،دار طلاس،  أحمد دهمان، الصورة البلاغیة عند عبد القاهر ،- )1(

 دار الأندلس للنشر والتوزیع ، في النقد الأدبي الحدیث مدارسه ومناهجه وقضایاه، ،محمد صالح الشنطينقلا عن:  - )2(

  18ص: هـ،1419م/1999، 1ط حائل،

 .313ص: ،2007 ،3وزارة الثقافة، الجزائر ط الغموض في الشعر العربي الحدیث، إبراهیم الرماني،نقلا عن: - )3(
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لم یدرك ما بینهما من علاقات سوى  عتین بعیدتینبالربط دون المقارنة بین حقیقتین واق

  )1(»العقل.

معادل لفظي له ذاتیة واستقلاله عن كل من  « فقد عرفها بأنها:-Elliott- أما ألیوت     

  )2(»الشاعر والقارئ.

  

تشبیه حسّي یعبر  « :فیعرفها بأنها   -hullam-أما رائد المدرسة التصویریة هولم     

  )3(»عن رؤیا.

هذا كان مفهوما للصورة الفنیة عند بعض النقاد الغرب في حین أن مفهومها لم یكن      

ر مفهومها عند المذاهب ظهوربي والغربي ودلیلا على ذلك سنواحدا عبر تأریخ النقد الأ

  الغربیة باختصار.

II  -  الغربیة:مفهومها عند بعض المذاهب  

  الوجود الخارجي كما الصورة عند أتباع المذهب الكلاسیكي تهدف إلى نقل

هو، وكما یظهر للعین وتختزنه الذاكرة، فهي لذلك صورة جامدة لا تستوحي ما قد یكون وراء 

بل لابد  ثم إن أتباع هذا الاتجاه یرون أنه لا ینبغي ترك الخیال طلیقا، الألفاظ من إیحاءات.

 من تقییده بالعقل.

  جلاء الصور في الشعر أما الرومانسیون فإن الشاعر عندهم (یستعین على

على أن یراعي صنوف التشابه التي تربط ما بین صور الطبیعة وجوهر  مناظرهابالطبیعة و 

بحیث لا یقف هذا التشابه عند حدود المظاهر الحسیة) وبذلك یختلف  الأفكار والمشاعر،

ون یر الرومانسیون عن أسلافهم الذین لا یعنون بغیر المظهر الحسي للصورة، فالرومانسیون 

 ومحاكاة الطبیعة وسیلة لإبراز التجربة الشعوریة. أن الصورة مرآة لمشاعر الشاعر

 أو مآثر الحضارات  بالوصف الموضوعي لمظاهر الطبیعة ویكتفي البرناسیون

 تاركین للمتلقي استشفاف العواطف والمشاعر والأفكار. السابقة،

                                                             

 .134.133ص: ظواهره الفنیة والمعنویة،الشعر العربي المعاصر قضایاه و  ،عز الدین اسماعیل نقلا عن :- )1(

 .314ص: ،الغموض في الشعر العربي الحدیث براهیم الرماني،نقلا عن :إ- )2(

 .314ص: المرجع نفسه،- )3(
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  أثرها العمیق في أما الرمزیون فإن شاعرهم یتجاوز المحسوسات لیعبر عن

 بوساطة الموسیقىوذلك  النفس ذلك الأثر الذي لا تستطیع أن تعبر عنه اللغة إلا بالإیحاء.

فاظ المصورة والغموض وتراسل الحواس، لكن إمعان الرمزیین في التصویر الرمزي جعل والأل

  بل تسیر مع اللاوعي والأحلام. صورهم غامضة غریبة لا تسایر المعقول،

 د السریالیین لا تبعد عنها عند الرمزیین، فهم یرون الركون إلى والصورة عن

ویستحبون الصورة الساذجة تقریب المتباعدات الإلهام ویستحسنون الجمع بین المتناقضات و 

  التي تشبه أحلام الأطفال.

تأرجح وفق الاتجاه فهي ت ولیس هناك ضابط دقیق للصورة الفنیة في المفهوم الغربي،     

  )1(والمذهب الذي تنتمي إلیه. معهالذي تسیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .13.12ص:، -مثال ونقد-في الشعر العربيالصورة الفنیة  إبراهیم بن عبد الرحمان الغنیم،نقلا عن : –)1(
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I-  الحداثة: مفهوم 

لم تعد مسألة الحداثة تقتصر على كونها (قضیة). إنما تتجاوز ذلك لتصبح      

ا أو وعلى مستویات الاستجابة رفضً  رؤیة وإبداعا وتلقیا، (إشكالیة) على المستویات كافة:

وهو  ،أو المعاصرةوذلك أن الحداثة كمفهوم قد انفصلت تماما عن مفهوم التجدید  قبولا،

یقبلون لأن الجمیع یرضون بالتجدید و  المتجادلین حول الحداثة انفصال یتفق علیه كل

  )1(لكنهم یختلفون حول الحداثة ،المعاصرة

التي بدأت ممهداتها من القرن  بین العصریةیق الباحثین بینها و هذا إلى تفر  أدىوقد      

تعني الحداثة  - modernité–ین تاشتقاق اللفظفي ختلافات الامن  م وهي تفرقة جاءت16

  )2(.صریة أو الحداثیة الحداثویةتعني الع - modernisme–و كلمة 

 أدبیة ظهرت في ظرف  تاریخي معین حركة - modernisme–المودارنیزمـف     

وماتت  وانتهت لظرف معین زمة الدینیةالأ نتیجةیعني ظهرت  ،الكاثولیكنتفاضة ارتبطت باو 

  )3(.بموت أسباب نشوئها

  )4(.تخطي الزمنرق مراحل التاریخ و هي التجاوز وح -modernité–أما الحداثة      

لهذا المصطلح و سنتطرق لهاته المفاهیم لكن قبل ذلك  مفاهیمهم تنوعتومن هنا      

  سنطرح مفهوم لغوي لهاته الكلمة 

  الحداثة لغة : .1

 البلاغة القاسم محمود بن عمر الزمخشري أساسفدلالة كلمة "حدث" عند صاحب      

  ثه. بها في معجمه هي: وأحدث شيء و استحد أتىالجدیدة و العمیقة التي  الإضافاتومن 

  : ماحالطر قال      

  ضغائن یستحدثن في كل موقف                رهینا و ما یحسن فك الرهائن

  ا.قریة و قناة و استحدثوا جدیدً  الأمیرو استحدث      

                                                             

 .9د.ط، د.ت، ص: تشریح النص، المركز الثقافي العربي، بیروت ، عبد االله الغذامي،-) 1(

 .239هـ، ص:1423م/2002د.ط ،  بغداد العراق، ،المجمع العلميفي المصطلح النقدي، منشورات  أحمد مطلوب،–) 2(

، 1،2004ط بیروت ، للترجمة والنشر والتوزیع،الحداثة في الشعر العربي(أدونیس نموذجا)، أبحاث  سعید بن زرقة ، - )3(

 .30ص:

 .30المرجع نفسه، ص:–) 4(
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  :ذو الرمة قال     

  طرب؟ إطرابهراجع القلب من  أمخبرا          أشیاعهماستحدث الركب من 

  دث. دم و حُ ما قُ  هخذوأ

وجاء  )قدمام بعملیة ثنائیة تقابلیة بین (حدث و ق ،الكلمةصاحب المعجم وحتى یشرح      

فلأمیر . لا منه قبلصلم یكن حا جدیدشيء ب أتىو  بدعأث بمعنى مشتق المصطلح استحد

  لم تكونا موجودتین.قریة جدیدة وقناة  ىأي بن استحدث قریة وقناة،

 أهممن  ویعتبر هذا المعجم ،في القرن الثامن جاء لسان العرب لابن منظور أما     

 "حدث" بنوع من التفصیل والتوسعالمعاجم العربیة في التراث العربي وقد تناول مصطلح 

  بالدین.جل التعریفات التي أتى بها لها علاقة و 

الحادث المنكر  الأمر :ثدَ الحَ  محدثا، وىآو من أحدث فیها أ المدینة:في حدیث و      

قرب عهدهم بالكفر والخروج  به المرادحدثان.... ..الذي لیس بمعتاد ولا معروف في السنة

  )1(...نه لم یتمكن الدین من قلوبهموأ الإسلاممنه والدخول في 

  نها :بأ الحداثة في معجمه "المعجم الأدبي" ر عبد النورجبو  الأستاذوعرف      

  وابتداؤه.مر أول الأ1-

المحاكاة  إساربالشيء الذي لم یؤت بمثله من قبل ویتحرر من  تیانإ جدة:-2

أو في المضمون أو في تمثل الحداثة في الأسلوب وقد ت ،القدیمنقل والاقتباس واجترار الو 

  ا بسمته الممیزة.ا مطبوعً ا جدیدً ا مذهبً ا وخالقً یكون صاحبها مبدعً الاثنین معا 

الثورة ور بالحداثة الثورة على القدیم و والمكثف یعني جبمن خلال هذا التعریف المركز      

تحرر  أخرىبعبارة  أو ،دائم لاعتناق الجدید في المضمونالسلفیة والسعي ال الأشكالعلى 

  )2(.أسلافه إبداعالمبدع من 

 أماو  لم یكن أنكان بعد  ماالحادث في اللغة  أن تیمیةوقد ورد في فتاوى ابن      

كل محدثة بدعة وكل بدعة  «نبأالمحدثات التي قال عنها الرسول "صلى االله علیه وسلم " 

                                                             

 . 23.22الحداثة في الشعر العربي(أدونیس نموذجا)، ص: سعید بن زرقة، - )1(

 . 25.24عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص:- )2(
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حداث بدعة لم یشرعها وذلك بإ فهي محدثات في الدین، »ضلالة وكل ضلالة في النار

  )1(.االله

  الحداثة اصطلاحا: .2

  عرب:ب و ما بین غر  لاح فقد تنوع و اختلفما عن مفهومها في الاصطأ     

  الغرب:عند . 1.2

 وتجاوز حدودهللتخلص من سیطرته  زمة العالم الواقعيیتأسس سؤال الحداثة على أ     

 اعلى الإنسان أن یؤمن لیكون شاعرً «-ALBERS– بكلمات ألبیرس لخلق عالم ذاتي خیالي

لأن الحداثة ضمن إطارها الغربي هي تعبیر عن هذا الصراع  »أن یؤمن بعالم مجهول.و 

وتأثیراته  اقضات الداخلیة للنظام الرأسماليواشتداد التن الاجتماعیةالمتجسد في البنیة 

، ومن ثم أحس الفنان لى سلعةظام المأزوم إتحول داخل هذا النالذي  نسانخصوصا على الإ

  )2(.هعمتجاخل مو الاغتراب دالمبدع بالاستلاب أ

  غربیین منهم: لأعلام  ومن هذا یمكن طرح عدة مفاهیم     

الذي یعرف الحداثة في سیاق إجابته عن سؤال  -KANT–كانط لمانيالأالفیلسوف      

مثل في تنسان من حالة الوصایة التي تالأنوار خروج الإ«ما الأنوار؟" في مقولته الشهیرة:"

قدم على أ«نوار عبارة تقول:ولذا كان شعار الأ»توجیه من غیرهعجزه عن استخدام فكرة دون 

  )3(»استخدام فكرك

ن الحداثة فیقول إ -BAUDRILLARD–الفیلسوف الفرنسي المعاصر بودریارما أ     

  )4(»أو التقلیدیة. السابقةوجمیع الثقافات  ة التقلیدتعارض صیغ ،لحضارةصیغة ممیزة ل«

  

                                                             

 . 217.216ص: ،1ج د.ت، .ط،د ،المجلد الخامس جمع وترتیب:محمد بن قاسم، ابن تیمیة،مجموع الفتاوى ،- )1(

 .32، ص:2006، 1ط ،ختلافمنشورات الا ،الحدیث في النقد العربي المعاصر مشري بن خلیفة، القصیدة -)2(

 الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، عیاض بن عاشور، الضمیر والتشریع، العقلیة المدنیة والحقوق الحدیثة، -)3(

 . 13ص: ،1998،د.ط

 .123ص: ،1990ینایر.فبرایر، ،73.72الفكر العربي المعاصر الحداثة بین الإتباع والإبداع ، الخدیري،عن أحمد -)4(
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ثورة الإنسان المتنور ضد  « فیصفها بأنها: -ALAN TURIN-أما ألان تورین     

والحداثة في مفهومها الغربي هي .لقانون الطبیعة..وتقدیس المجتمع وخضوع العقل  التقلید

  )1(»نتاج العقل نفسه.

من  -DANIEL HARE FALOGAH–وترى الباحثة الفرنسیة دانیال هیر فیولیجیه     

، أن الحداثة مسار تاریخي خلال دراستها للعلاقة المتشابكة بین الحداثة والدین والعلمانیة

  )2(.للتحرر من عقال الدین والارتكاز على العقل والعلم طویل

یرى أن الحداثة لا یمكنها ولا تقبل استعارة المعاییر التي -HABRMAZ–وهابرماز     

 خر فهي تستخرج بالضرورة معیاریتها من ذاتها، وبالتالي تكونلآتسترشد بها من عصر 

بالشروق الرائع للشمس المقترن  -HIGL–شبهه هیقل الحداثة بمثابة انبثاق وضع جدید

، وهو ما یمیز عصرها وزمانها عن العصور والأزمنة السابقة وبالثورة الفرنسیة بفلسفة الأنوار

لها، ومن ناحیة أخرى ترتبط الحداثة بوعي ذاتي بشرطها المتمثل في سیادة الإنسان على 

  )3(»اق مستقبلیة واعدة.الطبیعة والمجتمع، وفي رغبته المستمرة في التغییر، استشراق آف

ما أعنیه بالحداثة هو :«فقد عرفها قدیما بقوله  -BAUDELAIRE–أما بودلیر     

 هوو  »ونصف الفن الذي یكون نصفه الآخر هو الأبدي والثابت العرضيالعابر والهارب و 

واتجاهات تفاوت فهمها باختلاف تعریفاتها من حاول تقدیم صیاغة نظریة للحداثة و  أول

  )4(فهي إزالة الحدود الأدبیة التقلیدیة بین الأقطار. والباحثین، النقاد

  عند العرب:. 2.2

الحداثة عند العرب نجدها تسیر على خطا الغرب وتأخذ مفاهیم متباینة ومختلفة عند      

  نقادنا العرب على اختلاف آرائهم ونظراتهم الفكریة لهذا المصطلح:

ائمة هي رؤیة واعیة لإقامة علاقات د « :تعني في قولهفنجدها عند عبد االله الغذامي      

وبین الجوهري الموروث، وذلك من أجل استمرار العلاقة  ،بین الظرف الإنساني التجدد.

                                                             

 http://WWW.WOLTON.CNRS.FR/MODERNITéنقلا عن الموقع: -)1(

موقع مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة  الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة، ،عن ناصر الدین الأسد-)2(

 .5ص: راتیجیة،والاست

 . 69ص: ،2004، 31عدد الحداثة كأفق وكمصیر، مجلة مقدمات، عز الدین الخطابي،- )3(

 .240أحمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، ص:- )4(
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لها من خلال ما یضیفه إلیها بدیلا عن . ا..الإبداعیة للإنسان مع لغته التي سیكون صانعً 

خلال هیمنتها علیه بواسطة الثوابت المتغیرات المنقرضة كما أن اللغة صانعة له من 

  )1(»الجوهریة.

ستیهام النهضوي كسر لهذا الا الحداثة العربیة (هي) « :نأما خالدة سعید فترى أ     

ولأنها وجه الأزمة  التي كانت بشكل ما هزیمته. 1967ظل یقاوم السقوط حتى هزیمة  الذي

مبدعیها المراثي وملاحم الموت  وغلب على نتاج ،فقد كان طابعها مأساوي ،والتصدع

  وترتب عن هذا السقوط انهیار لمشروع القصیدة التموزیة ..»السقوط.والانبعاث أو ملاحم 

–الرؤیویة التي كانت تتماثل بنیویا مع انهیار مشروع الانبعاث القومي، وظهور القصیدة -

جدید أن یطرح أسئلة الرؤیا، التي بلغت ذروة شمولیتها وبنائیتها، مما سیتیح لجیل شعري 

  )2(مغایرة في سیاق تحولات الحداثة والواقع.

ویصف كمال أبو دیب الحداثة بأنها عالم الداخل، ومن هنا تتغیر الحداثة عنده      

إلى الذات باعتبارها الداخل الإنساني، ا ا خارجیً ، باعتبارها شیئً الاهتمام من الذات. «..بنقل

بعد السبر  –ه الذات وتنتهي برفض العالم ، ذلك أنها تكتشف وتبدأ الحداثة العربیة من إكتنا

وینتهي إلى أن » أن ما یحجب الذات ویقمطها ویشلها هو تكدس العالم فوقها... –الأول 

ه مجال بحثه ولم یبق منه سوى إیماض خفي یجعل ،حداثة انكسر في الكتابة العربیةحلم ال

ا عن ومن هذا المنظور تصبح الحداثة انسلاخً التي هي"انقطاع معرفي" عن الحداثة العربیة 

السلطة وانتماء إلى ما یقع خارجها. على اعتبار أن الحداثة العربیة في جوهرها مسكونة 

ا لهذا ا ضدیً تجسیدً ولقد كان أدب الحداثة ولازال  ،طة في بعدها السیاسي والاجتماعيبالسل

ویرى كمال  شكلها السائد المطلق...لأنه  البعد المدمر للسلطة، وخاصة لنموذجها السلطوي،

والحداثة في كل تجلیاتها وعي أول ما تجسدت في اللغة الشعریة  أبو دیب أن سلطة النموذج

  )3(حاد لهذه اللغة المؤسسة.ضدي 

یشیر إلى بنیة فلسفیة وفكریة تمثلت في «ویقول محمد سبیلا أن مصطلح الحداثة      

الغرب في بروز النزعة الإنسانیة بمدلولها الفلسفي، التي تعطي للإنسان قیمة مركزیة 

                                                             

 .14عبد االله الغذامي ، تشریح النص، ص:- )1(

 .35مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، ص:- )2(

 .  36.35ص: خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي والمعاصر،مشري بن  - )3(
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وكذا في بروز نزعة عقلانیة أداتیة صارمة في مجال المعرفة  ومرجعیة أساسیة في الكون،

والعلوم الإنسانیة الحدیثة، والنزوعات الحدیثة  لوم التقنیة الحدیثة،حیث نشأت الع ا،والعمل معً 

  )1(»على أساس معاییر عقلانیة صارمة.

وهي  ،أم المشكلات في حیاتنا الفكریة الحداثة « محمود:ویقول عنها زكي نجیب      

ث الماضي تتكون الشخصیة تراث الماضي وثقافة الحاضر، فمن ترامحاولة التوفیق بین 

التي تتمیز بها أمة من سائر الأمم، ومن ثقافة الحاضر عناصر البقاء والدوام في الفریدة 

  )2(»معترك الدول.

مجموعة من  «وصاغ فتحي التریكي تعریفا واسعا للحداثة، حیث یقول بأنها:     

وتفكیره وتعبیراته  حیاته،العملیات التراكمیة التي تطور المجتمع بتطویر اقتصاده وأنماط 

ودة إلى التراث بعقل نقدي متجذر معتمدة في ذلك على جدلیة العودة والتجاوز، ع المتنوعة

ومحررة الأنا من الإنمائیة الدغمائیة الضیقة، سواء كانت للشرق أو  متجاوزة التقالید المكبلة،

الذات والمجتمع  لنجعل من الحضور آنیة فاعلة مبدعة في للحاضر، للغرب، للماضي أو

 )3(»ا للفكر والعمل.ومن الإقبال عنصرا معیارً 

II- :نشأة الحداثة ومراحلها 

 نشأتها: .1

یمیز أغلب المؤرخین بین الأزمنة الحدیثة والعصور الوسطى، انطلاقا من حوادث      

  م.1492م واكتشاف القارة الأمریكیة سنة1453تاریخیة مهمة كسقوط القسطنطینیة 

الفترة یبدأ انتقال المجتمعات الأوروبیة من العصور الوسطى، ویبدأ تشكل ففي هذه  «     

  )4(»الحداثة.

ا للتجربة أن الحداثة استنادً  -MARSHALL BERMAN–ویعتبر مارشال بیرمان     

حتى القرن العشرین، ویقسمها القرن السادس عشر الأوروبیة تشمل الفترة الزمنیة من أوائل 

                                                             

 .22، ص: 2003، 39محمد سبیلا، دفاعا عن العقل والحداثة ، منشورات الزمن ، رقم –) 1(

جامعة سعید دحلب،  ،كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، أعمال ملتقي حول"التراث والحداثة"،میمون نادیة–) 2(

 .8:ص ،2004البلیدة،

 .313ص: ،2003د.ط،  دار الفكر، دمشق، فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة،–) 3(

 . 26ص:، 1،2006ط بیروت، الدار العربیة للعلوم ، الحداثة في فكر محمد أركون، فارح مسرحي،- )4(
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بدأ حیث  من القرن السادس عشر إلى نهایة القرن الثامن عشر، :الأولى إلى ثلاث مراحل،

 مع الثورة في التسعینات القرن الثامن عشر والثانیة تبدأ ،الناس یجربون الحیاة الحدیثة

وجمهورها الثوري الذي تعمق إحساسه في القرن التاسع عشر بأنه یعیش في عالم  ،فرنسیةال

، والمرحلة الثالثة تبدأ في القرن احدیث، یختلف تماما عن عوالم سابقة، لیست حدیثة إطلاقً 

  )1(حیث تبدأ عملیة التحدیث تتسع لتشمل العالم كله. العشرین،

یرى أن الحداثة -ARNOLD TUENI– نيفي حین أن المؤرخ البریطاني أرنولد توی     

 لتبدأ ،ذِروة الحداثة 1950و 1910ن عامي:، وشهدت الفترة المتراوحة بی1875بدأت عام 

  )2(بعد ذلك حقبة أخرى هي ما بعد الحداثة.

ویرى هشام شرابي أن الحداثة تشیر إلى المعروفة بعصر الحداثة والتنویر في أوروبا،      

الثامن عشر، إلى منتصف القرن العشرین، لتأتي بعد ذلك مرحلة ما بعد بدءً من نهایة القرن 

  )3(الحداثة، من منتصف القرن العشرین وخاصة منذ السبعینات.

با رو و أما محمد سبیلا فیرى أن الدلالة التاریخیة للحداثة تشیر إلى فترة مرجعیة في أ     

  )4(ى القرن التاسع عشر.لابتداء من القرن الخامس عشر إ

  مراحلها: .2

  فقد حدد فاضل ثامر ثلاث مراحل لحركتها: ،أما الحداثة الشعریة العربیة     

 المرحلة الأولى:                                                                     . 1.2

وهي المرحلة العقلانیة (أو الآبولونیة) للحداثة التي دشنتها تجربة الشعراء الرواد في      

أواخر الأربعینیات، وعمقتها تجربة شعراء الخمسینیات، وكان الشاعر العربي الحدیث 

بینه وبین الواقع، لا عن طریق الامتثال لهذا الواقع ا فیها على تحقیق التلاؤم والتفاعل حریصً 

المظاهر المختلفة فیه، ویتساءل فاضل ثامر في هذا والنضال ضد  بل عن طریق تثویره،

  حقق الشاعر العربي في هذه المرحلة للحداثة الشعریة؟  ماذا السیاق :

                                                             

 . 29، ص:1991،أبریل،9.4، الحداثة أمس والیوم وغدا، ترجمة جابر عصفور، ایداع مارشال بیرمان- )1(

سبتمبر 13على شبكة الأنترنیت في: ،م تحد؟وجهات نظر في موقع الجزیرةالحداثة الغربیة مطلب أ ،إبراهیم غرایبة- )2(

2003. 

 . 29،ص:175،1993عدد  ،مجلة المستقبل العربي ،هشام شرابي- )3(

 . 22ص: دفاعا عن العقل والحداثة، سبیلا،محمد - )4(
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  تقدیم موقف جدید اتجاه الكون والواقع والمجتمع یتجاوز الموقفین الكلاسیكي

الدور الاجتماعي للتجربة الشعریة وصلتها  علىوعدم الاستعلاء  والرومانسي،

 بالواقع.

  وإطلاق قول التجدید رفض ما هو جامد ومتحجر في الممارسات الشعریة العربیة

 والابتكار.

  إعادة خلق اللغة الشعریة، وجعلها قریبة من لغة الحیاة والفكر وهجرها ما هو معجمي

 ومحنط من صیاغات ومفردات كان یحفل بها الشعر التقلیدي.

  تحقیق ثورة عروضیة جذریة دون حدوث قطیعة نهائیة مع الموروث الشعري عن

ر الواحد التفصیلیة والشط اعتمادو للشطرین  السیمتریة"طریق إلغاء البنیة الهندسیة "

الموسیقى الداخلیة و  والاهتمام بفعالیة الإیقاع الشعري ،كأساس للموسیقى الشعریة

 الشامل للقصیدة. والبناء "الهارموني"

  خلق وابتكار أسالیب وأبنیة جدیدة كاستخدام المونولوج والتضمین والقناع والمیل لخلق

میة والدلالات الشعریة والإفاضة من الدلالات الرمزیة للأسطورة القصیدة الدرا

 والموروث الشعبي.

، ولم ذه المرحلة تمیزت بالوعي بالذات الذي لم یكن وعیا رومانسیاونلاحظ أن ه        

، وإنما كان وعیا للذات من حیث هي جزء من وعي اا متضخمً ا مرضیً ا أو وعیً ا زائفً یكن وعیً 

  )1(الجماعة.

 الثانیة: المرحلة. 2.2

التي بلورها نیتشه ولجأ لها كل  "الدیونیسیة-وهي المرحلة الرؤیویة (أو الدیونیسیة)     

رامبو فانغمسوا في عالمها حیث الإثارة والنشوة بو و وألان -أب الحداثة-من بودلیر

المنحدر  والمغامرة لا هدوء فیها ولا صفاء، بل إحساس مدهش بالقوة استسلام لسلطة

ا هؤلاء الشعراء عند إحساسهم وقد لجأ له فیتماثل مع الطبیعة ،الذي ینسي الإنسان نفسه

                                                             

 . 34.33ص: ،الحدیثة في النقد العربي المعاصرالقصیدة  مشري بن خلیفة ،- )1(
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للحداثة التي اتضحت خاصة في  –)1(".ستیلاب والاغتراب داخل مجتمعهمبالإ

  ،إذ تم فیها: الستینات

 أي أن هذا الوعي المتضخم للذات  ،تحقیق الوعي بالذات بمعزل عن وعي الجماعة

كان علي حساب الوعي بالجماعة، لهذا اتسمت هذه المرحلة بالتجریب والتحرر من 

 النزعة العقلانیة.

  واقع الشاعر في هذه المرحلة كان قلقا، یتسم بالإحباط، مما جعله یشعر أنه مسحوق

ائلة، لذا كان ومحاصر من قبل قوى وضغوط وكوابیس أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة ه

ن التناقضات والهزائم فجاءت زاخرة بجملة م ،واقع العربي أنضج في هذه المرحلةال

رؤیاه هذه على كل  الإیدیولوجیة والاجتماعیة، ومن ثم أسقط "الشاعر"السیاسیة و 

 .دات والأشیاء فتجسد تمرده ورفضه الدائم في شعرهالموجو 

 الثالثة: المرحلة.3.2

المصالحة بین النزعتین العقلانیة والرؤیویة في حركة الحداثة وتمثلها وهي مرحلة      

  ) 2(التجارب الشعریة في فترة ما بعد الستینات وتستمر حتى الوقت الحاضر.

لا  ویقرأ محمد بنیس راهن الحداثة من مركز المساءلة المشروطة بالفعل المعرفي،     

إنما هو إرادة ومعرفة في آن  ،وإرادة وحسباعتبار أن السؤال لیس بالانفعال الذاتي، على 

واحد. ومن ثم تستدرج الحداثة بغوایات السؤال، الذي ینبش في تفاصیل الكائن، وانتشار 

لذا نجده یموضع الحداثة في سیرورتها التاریخیة ضمن مراحل  مضاد في لغة الممكن،

  ثلاث:

الآن، والحداثة هنا ظاهرة حداثة في الامتداد التاریخي منذ البارودي إلى حد  الأولى: - 

 تاریخیة.

 وبین جملة من الخصائص النصیة. حداثة تؤلف بین الظاهرة التاریخیة، الثانیة: - 

                                                             

 . 32ص: مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر،-)1(

 .35.34ص: المرجع نفسه،–) 2(
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اعتبار ما أنتج منذ ا إلى الحداثة في الشعر الأوروبي، و حداثة تستند أساسً  الثالثة: - 

الممارستین ا عن أن یستوعب الحداثة أو یستنطقها في بعیدً  " إلى الآنالنهضة"شعر

 )1(التنظیریة والنصیة.

ا وممارسة، من خلال خطین تنظیرً  وینظر محمد بنیس إلى الشعر العربي الحدیث،     

  كل منهما یحاصر الآخر.  وخط المحو والهدم، متقاطعین خط البدایة والتأسیس،

ع الذي نتج عن ویشخص نقطة التحول نحو الحداثة ببدایة الإحساس بهذا التصد     

 الشعر المعاصر نهایة الخمسینیات ، أما اللحظة الثانیة فتنبثق معطروحات الرومانسیة

والشعور بالتصدع فیها ازداد اتساعا، وهي اللحظة الكونیة التي یتأصل فیها الشعر العربي 

تصبح جوهر الحداثة الشعریة، التي  ث، وهذه الرؤیا الشمولیة الكونیةفي اختیار العالم الحدی

تصدع متكاملا ومتشعبا و متجذِرا، وهذا التناقض هو جوهر القضیة في وجود تتحسس ال

ا في خارجه، وقد أدى هذا الإنسان العربي الذي یعیش شكلا في العالم الحدیث، ویحیا جوهرً 

انغلاقنا على أنفسنا وانفصالنا عن . ..«مستوى الذات، والمعیش الیومي إلىالتصدع على 

نا المتواصل والمتصل، هذا الانغلاق أو الانفصال بدأ بانهیار وجودجهد الإنسان الحضاري 

 عن هذا الانفصال أزمة في التعبیرونتج  ».في الأندلس، حین خیم الانحطاط وعم الظلام..

یات وتجلت بدا الرؤیالذا كان البحث عن الذات انطلاقا من لحظة الكشف و  وفي التواصل.

 لكسر سلطة النموذج دخلت في مغامرة التغییر،بنصوص  الانشقاق عن النماذج الأبویة

التي هي  والتأسیس لحداثة قائمة على التجربة الكیانیة والتوكید على تصدع الذات الكاتبة،

  )2(إعادة المعنى إلى الأشیاء والعالم.

  

  

  

  

  

                                                             

 . 42.41المعاصر، ص:مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي و -)1(

 . 42المرجع نفسه ، ص:-)2(
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III- :الحداثة الشعریة عند أدونیس 

 بدایة توظیف مصطلح الحداثة عنده: .1

صعبة الإدراك، وعمیقة  -كما تحدثنا عنها في السابق-معقدةالحداثة بالفعل إشكالیة 

ارتباطها والتصاقها بالتراث العربي والغربي، هذا  عاد، غیر أن المسألة الهامة فیهاالأب

الارتباط وهذه العلاقة ستیسر لنا فیما بعد فك خیوطها، ونثر نسیجها، وقبل الوقوف عند 

 تاریخیة استعمال أدونیس للمصطلح منهجیة تتبعالماهیة الحداثة عند أدونیس، تقتضي منا 

في بدایة حیاته عن وعي، باعتبار أن  -الحداثة كمصطلح-وهل ممارسة متى بدأ یستعمله؟

 -الناقد مثلا -ویأتي الثاني ،أن یدرك خطورة ما یكتبالمبدع قد یكتب في مجال معین دون 

یة تدخل في دائرة الحداثة، حتى لیحدد إطار ونوعیة هذه الكتابة، فجل أفكار أدونیس النقد

  قبل أن یدرك معناها كمصطلح نقدي.

سمة الحداثة كان قد نشرها في  فهناك نصوص شعریة كثیرة تحمل     

جمع ،ي تفتق عند كتابته لنص نقدي خطیرمجلة"شعر"اللبنانیة...غیر أن حسه النقدي الحداث

في  م1959النقدي نشره سنة وهذا المقال  فیه بین الدقة وحسن التدلیل وقوة الإقناع،

وأعاد نشره في كتابه النقدي  (محاولة في تعریف الشعر الحدیث)،"شعر"تحت عنوانمجلة

كما دعا فیه إلى  القدیمة،فهذا المقال قام على المغایرة للنصوص النقدیة  "زمن الشعر"،

هذا . «..ليوهذا فاضل ثامر یدعم قولنا بنصه التا. التجدید وتجاوز المفاهیم التقلیدیة..

النص النقدي(محاولة في تعریف الشعر الحدیث)أول محاولة نظریة ناضجة لأدونیس لتحدید 

  »ا...مفهوم الحداثة الشعریة رغم أن الشاعر لم یستخدم هنا مصطلح (الحداثة)لفظً 

والمتأمل بدقة في هذا المقال یكتشف میل أدونیس الكبیر إلى التراث الغربي، حیث      

  من مفاهیمه ورؤاه حول الشعر. ااقتبس كثیرً 

والملاحظة الأخرى في هذا النص، غیاب مصطلح (حداثة) بهذا الاسم دون أن یعني      

  )1(هذا غیاب معناه، بل وجد مقابل له هو (الشعر الجدید).

دون  كما أن له محاولة نقدیة أخرى جادة، یدور موضوعها أیضا في فلك الحداثة،     

 ولة تتمثل في النص النقدي الثانيوهذه المحا ا،ا واضحً عن هذا المصطلح إفصاحً  الإفصاح

                                                             

 .144.143سعید بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي أدونیس نموذجا، ص: - )1(
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وكان تحت عنوان (الشعر العربي ومشكلات  ،م1967الذي قدمه في مؤتمر روما 

لفظا، بل التجدید)،ویمكن أن نلاحظ هنا أیضا "أن الشاعر لم یورد.. مصطلح ( الحداثة) 

ر) و (الشعر الجدید) ولم یرد مصطلح (الحركة كان یراوح بین مصطلحي (الشعر المعاص

الشعریة الحدیثة) إلا عرضا، وهذا ما یؤكد لنا أن مصطلح (الحداثة) لم ینتشر إلا منذ 

منتصف الستینات، وربما تأخر في بعض الكتابات النظریة حتى السبعینیات...". حتى في 

داثي، بل نجده یستعمل كتاباته المتأخرة نجد أدونیس لا یستقر على مصطلح الشعر الح

  (الشعر المعاصر). و (الشعر الطلیعي)و (الشعر الجدید)ـ: مرادفات له ك

تدل على أنه  -في بدایة حیاته–فغیاب مصطلح الحداثة من قاموس أدونیس النقدي      

دلالة مصطلح الحداثة، كما نستطیع القول دون أن یدرك ویعرف  كان واعیا بحركة التجدید،

عنده لم تأخذ بعدها العمیق إلا بعد صدور كتابه (الثابت والمتحول في الإتباع إن الحداثة 

  )1(والإبداع عند العرب).

  الحداثة عند أدونیس: .2

ا، وعلى أهمیة ا مركزیً لقد شكلت الحداثة في مشروع أدونیس التنظیري هاجسً        

هذه المسألة یتجسد في الاجتهادات التنظیریة المبثوثة في كتبه، إلا أن إجماع فكره حول 

كتابه الأطروحة (الثابت والمتحول) خاصة في جزئه الثالث (صدمة الحداثة) وكتابه (فاتحة 

  )2(لنهایات القرن) خصوصا فصل (بیان الحداثة).

یمكن اختصار معنى الحداثة بأنه التوكید  «یقول أدونیس في كتابه زمن الشعر:       

 لقول أكثر أهمیة من الشيء المقولأن طریقة أو كیفیة االمطلق على أولیة التعبیر، أعني 

  )3(»وأن شعریة القصیدة أو فنیتها هي في بنیتها لا في وظیفتها.

طریقة التعبیر وكیفیته، فالشعر لا یحمل وظیفة أخلاقیة  فهو یرجع أساس الحداثة إلى       

یلامس في بنائه  ،جمالیة فنیة، الشعر حاجة محددة، أو مهمة تبلیغیة، أو تعلیمیة أیدیولوجیة

التغیر دائما، وظیفته الأساسیة في التعبیر عن حاجات الإنسان للاستغراق في تفاصیل 

  الأشیاء والكشف عن جوهر الموجودات.
                                                             

 . 145سعید بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي أدونیس نموذجا، ص:- )1(

 .36ص: مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر،- )2(

 .71ص: ،2،1978ط بیروت، زمن الشعر، دار العودة،أدونیس، - )3(
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فلیست الحداثة أن یكتب الشاعر قصیدة ذات شكل مستحدث، شكل لم یعرفه  «

وهي فوق ذلك وقبله  یقة فهم.الماضي، بل الحداثة موقف وعقلیة، إنها طریقة نظر وطر 

واحتضان  المغامرةو  الكشف إنها قبول بكل مستلزمات الحداثة:ممارسة ومعاناة، 

  )1(»المجهول.

والحداثة بهذا المعنى إبداع  وزه للمعروف المكرربتجا فالشاعر یبدع المدهش الجدید،       

یتضمن اختیارًا، لأن من یبدع وإذا كان الإبداع تجاوزًا، فهو  «والإبداع خروج عن التقلید 

یتخلى عن شيء لیبني آخر غیره، ولكن هذا التخلي لا یعني الرفض، بقدر ما یعني البحث 

  )2(»عن قبول جدید.

فبدایة الحداثة إذن، هي قبولنا بالخروج عن المقاییس القدیمة المرتبطة بزمن        

، حیث فرضت أشكالها ا عن شكل أسبقمعین،والتي كانت بمقیاس زمني نسبي، خروجً 

تتجاوز هذا  نوعلى الشعریة الحدیثة أ الجمالیة، لعصور تلتهاوأدواتها على الرؤیة الفنیة و 

الماضي على الإطلاق، وإنما الأشكال والمقاییس التي نشأت « الماضي ولیس الماضي هنا

ا كتعبیر عن أوضاع وحالات مرتبطة بزمانها ومكانها وبات من الضروري أن یزول فعله

بتلك  الجدید یأخذ، من أصوات الماضي ا في نشوئها فالشاعربزوال الظروف التي كانت سببً 

  )3(»التي تعانق المستقبل فیما كانت تعانق حاضرها وتعبر عنه.

هذا ما یقودنا إلى البحث في علاقة الحداثة بالتراث، وهل هي فعلاً علاقة قطیعة        

یدرك أدونیس الخیر الكبیر الذي یرسخ  فیه التراث في أم هي علاقة تكامل واستقاء،  حادة،

الوعي والعقلیة العربیة، ویدرك أهمیة تحدید موطئ للحداثة، في الوقت الذي لا تنقطع أو 

فالصعوبة الأساسیة  «ا وتجمد آخر، تبُتر عن سیرورة الجهد الثقافي العربي الذي ازدهر حینً 

مع تراثنا وبالاختلاف عنه ا أن نحدده بالانسجام التي نواجهها في الشعر الجدید هي أن علین

  )4(.»واحد في آن
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بین الإمكانات والقیم التي من تقاء نلكل شاعر، هو في المعنى الأخیر افالتراث «       

  )1(»یزخر بها ولیس أخذا بالجملة لهذه القیم والإمكانات.

وحداثة  الحداثة العلمیة ثلاثة أنواع، -أدونیس في نظر-والحداثة بمفهومها الشامل        

ا إلى شرح ثم یأتي ناقدنً  الحداثة الفنیةو  الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، الثوریةالتغیرات 

  ا نقاط التشابه ونقاط الاختلاف بینهما.ا موضحً كل حداثة على حدً 

 في معرفة الطبیعة للسیطرة علیها إعادة النظر المستمرة«...فالحداثة العلمیة تعني        

  »وتعمیق هذه المعرفة وتحسینها باطراد.

أما الحداثة الثوریة فیعني بها نشوء حركات وأفكار جدیدة، ومؤسسات تعمل على        

  التغییر، لتؤدي في النهایة إلى زوال البنى التقلیدیة في المجتمع وقیام بنى جدیدة.

ا یستكشف اللغة الشعریة ویستقصیها، وافتتاح آفاق  جذریً .تساؤلاً «..اوتعني الحداثة فنیً        

تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیة، وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا التساؤل. 

  »وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصیة فریدة للإنسان والكون.

ث عن الجدید المبتكر، وفي أنها فالحداثة في هذه المستویات تلتقي في التغییر والبح       

  )2(ممارسة جادة.

أن المجتمع العربي یفتقد الحداثة  ،بالمقارنة بین المستویات الثلاثةویستنتج أدونیس        

العلمیة وحداثة التغییرات الثوریة، وحتى إن وجدت فهي هامشیة لم تلامس البنى العمیقة 

في مناخ أمرین مترابطین: اكتناه اللحظة نشأت . «..ویقر بوجود حداثة عربیة في الشعر

ا لهذا ا وفنیً ا حیً تتیح تجسیدً  بطریقة جدیدة الحضاریة الناشئة واستخدام اللغة، أي التعبیر

ویلح أدونیس على أن تقییم الحداثة الشعریة العربیة یقتضي الاعتماد على » الاكتناه..

م التطور الحضاري هلعربي، ومنمقاییس مستمدة من إشكالیة القدیم والمحدث في التراث ا

ومن الصراع المتعدد الوجوه والمستویات الذي یخوضه العرب  من العصر الراهنالعربي و 

  )3(الیوم.
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فكري -في الحداثة العربیة.الأول سیاسي أساسین یركز على تیارین -بذلك–وأدونیس        

یتمثل في الحركات التي مارست فعل الخروج عن النظام القائم أي الثبات، بدءً من الخوارج 

ویتمثل في جانبها الفكري في الاعتزال  كل الحركات المتطرفة الأخرىوانتهاء بثورة الزنج و 

الثاني فهو فني، یهدف بالأساس إلى ، وفي الصوفیة كحركة، أما التیار لحادیةوالعقلانیة الإ

رج التقلید و إلى الخلق لا على المثال  خا الارتباط بالحیاة الیومیة، كما عند أبي نواس، و

كما عند أبي تمام و لم یعد الشعر عند هذین الشاعرین تقلید لنموذج تراثي له  ،كل موروث

ا یحل الداخل محل بل صار إبداعً  ،)للواقع(سلطة الحضور، ولم یعد كذلك تقلیدا 

، فالثبات إذن عند أدونیس و تجاوزه إلى ما هو أبعد خروج عن المألوف العاديو ،الخارج

الإبداع و الخروج على هذه أما المتحول فهو  ،السنیة–تقلید بلاغة السلطة  ،تقلیدالهو 

  )1(ا.ا وفنیً ، أي معارضتها في الجوهر من الداخل سیاسیا وفكریً السلطة

أدونیس خلال بحثه الطویل والهام:(الثابت والمتحول)، وبالضبط في جزئه  كما أن       

  الثالث یتوصل إلى تصنیف الحداثة العربیة إلى:

 البارودي أو النهضة / الحداثة. -

 و الحداثة / الموضوع.الرصافي أمعروف  -

  و الحداثة / الذاتیة .الدیوان أجماعة  -

 حداثة السلفیة / المعاصرة.مطران أو  خلیل -

 و الحداثة / النظریة.أبولو أحركة  -

 و الحداثة / الرؤیاخلیل جبران أجبران  -

ا مجتمعً  ،یدیولوجیة الغالبةیزال في بنیته الأالمجتمع العربي ما «ن ینتهي إلى أو        

وهو ما » الحداثة. تجاهیا بقیادة أقلیة طلیعیة في ایدیولوجیتحرك أ ،غیر أنه مع ذلك ا،تقلیدیً 

 آخر تعمیقي جذري تجاوزيو  نهضوي وهو السائد، تبسیطي توفیقي/ ولد مستویین في الفن:

والمستوى الأول ینتج شعرا ینتحا حداثة آتیة من الحیلة الكتابیة لا من الهویة الأصلیة فأسسه 

جزئیات ومن ثم  تشكیلیة تقوم على تفكیك بنیة البیت القدیمة إلى « الجمالیة تقلیدیة، وحیلته
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إعادة تركیب هذه الجزئیات في نمط آخر، فهي تغیر في البنیة النمطیة لكنها تحتفظ 

  )1(.»بالموقف القدیم من اللغة الشعریة...فإن الجدة هي الرؤیا الجدیدة للغة الشعریة ذاتها

 أوهام الحداثة : - 

وذلك لخطورتها في بناء تناول كثیر من الباحثین مسألة الحداثة بالشرح والتفسیر،        

الإبداع وفي بناء الإنسان، غیر أن الملاحظ لكثیر من كتاباتهم، سیجد غلبة النظرة الجزئیة 

على تصوراتهم. كل هذه التصورات العدیدة والمتنوعة تصل في كثیر من الأحیان إلى حد 

ها بالأوهام التضارب والتناقض فیما بینها، یجمعها أدونیس في خمسة آراء أو مفاهیم ویسمی

وتلخصت ا ونقدها على ضوء تصوره للحداثة،وسنطرح هذه الأوهام على بساط النقد لمناقشته

  فیما یلي:

 وهم الزمنیة :  - أ

ویعني بالزمنیة ربط الحداثة بالعصر، ونظر أصحاب هذه الرؤیة إلى أن ما یحدث        

في جانبه –الحاضر ا، وأن الغد متقدم على الآن هو متقدم بالضرورة على ما حدث سابقً 

اللحظة الزمنیة لا على «..ویفند ناقدنا هذا التصور بقوله، إن خطأها یؤكد على  -الشعري

النص بذاته، وعلى حضور شخص الشاعر، لا على حضور قوله. وهي من هنا تؤكد على 

. على النص القدیم.. اوإطلاقً  تتضمن القول بأفضلیة النص الراهنالسطح لا على العمق، و 

فحین یهزنا ومنها ما یتجاوزه أیضا،  منها ما یستبقهو  من الحداثة ما یكون ضد الزمنفإن 

كمثل  بل لأنه إبداعیا، ماض عظیم،فلیس لأنه  ،، أو المتنبيمثلاً  الیوم شعر امرؤ القیس

  )2(»الأزمنة. لحظة تخترق

 المغایرة: وهم  - ب

مختلف لا  إنتاجو . الحداثة هي مخالفة للقدم أن إلىیذهب أصحاب هذا الرأي        

مهما تكن صفة هذا ،في الدلالاتو  الأشكالالجدید في  إنتاجیعني المتشابه (النقیض) و 

وهي  ،إنتاج النقیضرة آلیة تقوم على فكرة ظهذه ن :«ویرد الناقد على هؤلاء بقوله . ..الجدید

                                                             

 . 161، ص:2004، مسار الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دار الهدى الجزائر،د.ط ،عباس بن یحي- )1(

 . 153، الحداثة في الشعر العربي أدونیس نموذجا، ص :سعید بن زرقة-)2(



  مشروع الحـــداثة فـــــي شعر أدو نيس                                                        الفصل الأول       

 

32 

 

من وهذه تضاد ، تلك تضاد الزمن بالز تحیل الإبداع إلى لعبة في التضاد ،رة السابقةظن النـأش

  )1(»النص بالنص 

 المضمون: وهم التشكیل النثري واستحداث-جـ 

ا هو عین الحداثة، وهو ما كان یؤثر یرى هذا الصنف أن بممارسة كتابة الشعر نثرً        

في منتدى ( تجمع الشعر) حیث كان هناك دعاة متحمسون لقصیدة النثر. فقد سارع أدونیس 

وعلى الرغم مما أبداه  .1960التي جاءت في مقالات له نشرت سنة إلى تبني الأفكار والقیم 

من مخاطر تحیط بهذا اللون من الكتابة كان أول من حاول الإیهام بأن أرقى أشكال التعبیر 

  الشعري كما كان أول من سماه (قصیدة النثر) نقلا عن التسمیة الفرنسیة. 

. وبالرغم من في نطاق الشكل الشعري تمرد أعلى بأنههذا الشكل دونیس وصف أوقد        

وضعه  إلىحماسه فما بعد یعود ، بدأ لشكل الجدید في فترة شبابهتحمسه لهذا ا

كشف خطورة التماثل الكامل مع الكتابة و  التعامل مع الغرب بحذر، إلى .ودعاالطبیعي

مارسات مزاعم الم هن هذلأ ،ل مع الكتابة الشعریة القدیمةالتغایر الكام أو الغربیة.الشعریة 

 )2(شيءلیست من الحداثة في و متهافتة 

 المماثلة: وهم –د 

 أو، و جاءهم هذا التصور وهمین یرون الحداثة في الغرب فقطهذا الفریق من المت       

العرب حضارة  أنیدركوا  أنالحضارة الغربیة متطورة حتى في الشعر، دون  أنالتوهم من 

بالثقافة  ینثر المتأ من دونیس كانأن ناقدنا أ. وبالرغم من في الجاهلیة كانت هي الشعر

في مجملها سمة من سمات  تمثل لأنها، أفكارهانه یشعر بخطورة بعض إلا أ ،الفرنسیة

، لذا لحداثة قد لا یصلح عندنا والعكسن ما یصلح عند الغرب كمقاییس لولأ. الاستلاب

تقتضي الحداثة قطعا مع لذلك –استلاب  هناك(الغرب)و  )التراث العربيالممارسة هنا («ـف

، وقد وعت فرادتها جل كتابة الذات الواقعیة الحیةفي آن، من أ مع التمغربسلف و التأ

وتجاوزتها  الأبویة–التراثیة  أسطورتها ،إبداعيتمثلت بنقد جذري ، و الآخر إزاءخصوصیتها و 

  »جدیدة أبعاد إلى ،منها انطلقت بدءً أي –
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الحداثة  نلأ. قطع العلاقة معهعني بتر الصلة و مماثلة الغرب لا یفالتحذیر من        

حسب –الحداثة  فتأسیس. لذا خطاب محدث لإنتاج الأخرىارات تفاعل مع الحضتواصل و 

. ..بالآخرن حداثات العالم قامت بفعل علاقاتها . لألا یتم فقط في دائرة الماضي–نیس دو أ

 اثرو لى سبیل المثال قد تأتمام، المتنبي..)ع أبو ،نواس أبو ،العلاء المعري أبوفحتى (

دونیس جدیة هذه العلاقات لكي یؤكد لنا أو  .الإسلامبخطابات الحضارات التي تفاعلت و 

لحداثة ا أسسوامن الشعراء الفرنسیین الذین  أمثلةیضرب لنا  ثة الحدا إنتاجخصوبتها في و 

أساس الحداثة في ا شعریً ا و ریً نظ إنهما ملارمیه، بودلیر، «فـ  في فضاءات مغایرة لفضائهم

ن وإنما أخذاه م مفهوم الحداثة في (التراث) الفرنسي، یأخذا. لكنهما لم الشعر الفرنسي

  )1(»نبو...رامبو.الولایات المتحدة من إدغار آلا

لكن وفي الأخیر سنحاول إیجاز أهم العناصر الخاصة بماهیة الحداثة عند أدونیس        

  التالیة:في النقاط 

  في الكتابات النقدیة الأولى للكاتب لم یرد ذكر مصطلح الحداثة، بل كانت هناك

 :الطلیعي، الجدید، الحدیث.ـمفاهیم ومعاني لها، تداخلت بالمصطلح ك

 .الحداثة حداثات، للعلم حداثة وللثورة حداثتها وللفن حداثته 

  + رؤیة مبتكرة + المعاناة معنى الحداثة الشعریة عند أدونیس: طریقة تعبیر جدیدة

الصادقة + إنتاج الأسئلة بصفة دائمة + تجاوز المفاهیم الإبداعیة القدیمة: ماهیة 

 الشعر، مفهوم الإبداع، النقد القدیم.

  أوهام الحداثة: وهم الزمنیة، وهم المغایرة (مخالفة القدیم)، وهم التشكیل النثري

ون جدید)، وهم المماثلة (مطابقة والاستحداث المضموني (كتابة قصیدة النثر، مضم

 الغرب فقط).

  ًا ببشار بن ا بحركة التأویل وشعریً الحداثة سیاسیا بدأت بتأسیس الدولة الأمویة وفكری

 برد.

  حداثتنا أقدم من حداثة الغرب، لأنها نشأت في بدایة القرن السابع، أي قبل حوالي

 تسعة قرون من نشوئها في الغرب.
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  مشروعه الثاني مشروع ما بعد أدونیس  ذاتها، لذا أسسالحداثة لیست غایة في

 )1(الحداثة(الحداثة الثانیة)

أما الشعر القدیم في نظر أدونیس بناء مفكك، لا یقوم على وحدة الشعور        

فمن سماته استقلالیة أبیاته عن بعضها البعض وافتقاده لخیط داخلي یشد أجزاء والموضوع،

 ا من القراء بتناسقها وهندستها،ارجي للقصیدة القدیمة یوهم كثیرً القصیدة. كما أن الشكل الخ

القصیدة العربیة القدیمة مجموعة أبیات، أي مجموعة وحدات مستقلة متكررة لا یربط بینها «ـف

  »نظام داخلي، إنما تربط بینها القافیة، وهي قائمة على الوزن..

وغالبا ما نجد أدونیس یقوم بعملیة موازنة بین ماهیة الشعر الحداثي الجدید وماهیة        

حتى یوضح رؤیته وتصوره أكثر حول هذا النوع من الشعر الجدید، ویتحدد الشعر القدیم، 

(الكتابة المحافظة) أو (التنمیط) وـي كتابته عدة أسماء كموقفه منهما، فالشعر القدیم یأخذ ف

(الكتابة ـنغلقة) وفي المقابل نجده یعطي تسمیات متنوعة للشعر الجدید، ك(القصیدة الم

 مثل هذا التمییز، نلحظ دقة رؤیتهأدونیس عندما یقوم بالتغییریة) و(القصیدة المنفتحة)..و 

  )2(وعمق إحساسه بالفروقات.

واقفین عند لآراء النقاد حسب تدریجهم التاریخي، أما الآن وأخیرا سنحاول أن نعرض        

  أهم القضایا التي أثارها هؤلاء حول شعر أدونیس، وما یحتوي علیه من رؤى:

ولعل أبرز من اهتم بشعر أدونیس زوجته السیدة خالدة سعید، وكانت تنشر مقالاتها        

تحت اسم مستعار(خزامى صبري).وكانت بدایات مقالات خالدة حول شعر أدونیس في عام 

وقد حاولت في هذا المقال أن  (قصائد أولى لأدونیس)الها بعنوان . عندما نشرت مق1957

 اها بنماذج من الشعراء المعاصرینتعرض للنماذج الأولى من شعر أدونیس مقارنة إی

لتكتشف من خلال ذلك الفروق التي تمیز شعر أدونیس عن غیره، محاولة أن تلفت الانتباه 

مضمون(الحب والموت)، ثم تابعت هذه الدراسة إلى التناول الجدید الذي یعالج فیه أدونیس 

بمقال آخر تناولت فیه أبعاد أسطورة الفینق في قصیدة (البعث والرماد)، وأشارت خالدة سعید 

  إلى أن القصیدة بحاجة لمن یفهمها أن یستعین بمعطیات الفلسفة الوجودیة.

                                                             

 . 159.158سعید بن زرقة ، الحداثة في الشعر العربي أدونیس نموذجا، ص:- )1(

 .161المرجع نفسه ، ص:- )2(
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ظهر للناقد أسعد مزروق كتابه (الأسطورة في الشعر المعاصر،  م1959وفي سنة        

بمن وقد احتل أدونیس جزءً هاما من هذا الكتاب، وبخاصة ما یتصل  الشعراء التموزیون)

یوسف الخال، وخلیل و  اهتم باستخدام أسطورة تموز، ومنهم أدونیس، وجبرا إبراهیم جبرا،

  الحاوي.

) من أهم 1962شر(أغاني مهیار الدمشقي) لأدونیس (وتعد المرحلة التي أعقبت ن       

المراحل التي انبعثت حركة النقد حول شعر أدونیس، وقد عرض الدكتور علي الشرع في 

-فقد وصفه المستشرق جاك بیرك «كتابه بنیة القصیدة القصیرة في شعر أدونیس یقول:

jaquberque - وعلق علیه الشاعر السیاب »  بأنه ممثل للأبعاد الجدیدة في اللغة العربیة

 وقال عنه الشاعر أحمد عبد المعطي الحجازي:». أغاني مهیار الدمشقي أدهشني «بقوله

  .»إن هذا هو الشعر«

نشرا دراستین في مجلة شعر، اهتمتا باستخدام  أما حلیم بركات وعادل طاهر فقد       

ریة أكثر من اهتمامها أدونیس للرموز الأسطوریة، وما تحتوي علیه من مضامین ورؤى فك

بالجوانب الفنیة التي تتوقف عند طرائق التعبیر والصیاغة وبناء القصیدة القدیمة فیما عدا 

  )1(التي قدمها حلیم بركات على رموز أدونیس.بعض الملاحظات 

) فقد أثار العدید من 1965أما كتاب التحولات والهجرة في أقالیم النهار واللیل(       

  ربما كان اهتمام النقاد بهذا الكتاب أكثر وأغزر من اهتمامهم بما سبق.التعلیقات، و 

وأكثر من اهتم بهذا الكتاب الناقد المعروف حسین مروة، وقد عرض الدكتور علي        

مثل یإن كتاب التحولات  «الشرع لأهم ملاحظات ناقدنا على هذا الكتاب یقول حسین مروة:

الحدیث، جدیدة من حیث اللغة، ومن حیث هي طریقة في ظاهرة جدیدة في الأدب العربي 

  »إبداع الصیغ والأشكال التعبیریة، ومن حیث هي شعر بالمرتبة الأهم.

لعبة  «نجیب الریس في (مجلة حوار) هذا الكتاب واعتبرهفي حین هاجم ریاض        

شق وأقالیم بما في ذلك تحولات العا خطیرة في الأشكال الشعریة، وإن قصائد هذا العمل،

                                                             

 ،ریةاسكند ،هم الفنیة، دار المعرفة الجامعیة، أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاهاتمحمد العشماوي- )1(
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النهار تفتقر للروابط الداخلیة والتصور الشامل.أما مضامین هذا العمل فقد كانت مجرد 

  »مضامین جنسیة عابثة.

وللحق نقول أن نجیب الریس قد أسرف في حكمه حین زعم أن شعر دیوان التحولات        

ا رح أولا أسلوبً قد أثبتت أن الشاعر یط...فإن قصائد الدیوان مجرد مضامین جنسیة عابثة،

ا في التعبیر الشعري، وأنه یمتلئ بالمضامین النفسیة والاجتماعیة والتأملات الصوفیة جدیدً 

قد نقف أحیانا عند طریقته في البناء، وانتقالاته الكثیرة ونناقشها، أما  في نغمات حیة.ثانیا:

  )1(الحكم العام ففیه إجحاف بالدیوان والشاعر معا.

وصف كتاب التحولات  1967لعلي سعد نشر في مجلة الآداب عام وفي مقال        

(أغاني مهیار الدمشقي)  ه الأخیرتین خاصةیإن أدونیس بمحاولت «لأدونیس بقوله:

على وضع  اء آخرین من جیله خلیل حاوي خاصةوكتاب(التحولات والهجرة) قد علَّ مع شعر 

عند القارئ یقظة الوعي والعقل الشعر في صف المعارف الفكریة والفلسفیة التي تستوجب 

  )2(»على قدر ما تستوجب عند الشاعر الاتصال الخاطف بالحدس الأولي. بصورة خاصة،

  

      

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . 206ص : ،ربي الحدیث واتجاهاتهم الفنیةالعأعلام الأدب  ،محمد العشماوي- )1(
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 وطئة:ـــــــــت - 

. الزمــان مــر والأمـم علــىرب الشــعوب لقـد كــان الشــعر دومـا عبــارة عــن حوصـلة لتجــا       

 ر فـراح یغـدو صـعبا محاطـا بكـم هائـلوبتطورها تطور هو الآخـ بذلك یومیاتها وتاریخها، ناقلا

ـــة ســـواء كانـــت لهاتـــه أم  الشـــعوب مـــن الإبهـــام  و الغمـــوض نتیجـــة لســـرد أفكـــار ورؤى مختلف

ستحالة قراءته خاصة بعد تقدم وع  من التأثر بها وهذا ما أدى لاوب أجنبیة أخرى تحت نلشع

ت والطـرق الجدیــدة فـي فهـم الحیــاة كمـا أنـه اســتحال العصـور وتطورهـا وظهـور بعــض الفلسـفا

نوع من الرؤیة الثقافیة والمعرفیة للتمكن  -على القارئ-فهمه وفرز محتویاته واشترطت قراءته

  .العصر الحدیث صة فيخا منه.

قــراءة مستعصــیة تتطلــب أدوات منهجیــة  ،غــدت قــراءة الشــعر  العربــي الحــدیث ومنــه       

ــــدالات ســــتكناه حقلــــه المعرفــــي  ومعرفــــة الإلإ ،بالفعل الشعري تبحث في القوانین التي تستبد ب

  .تحدث من خلاله في الواقع الشعريالتي 

فهـــو ضـــد الظـــاهر وینخـــرط فـــي  ،لقـــائملنمـــوذج اینـــاهض المعلـــن وا الحـــدیث فالشـــاعر       

مراجــع الســائدة فــي الاهتــزاز  ،صــمیم المســاءلة عــن الــذات ویتولــد عــن هــذا الموقــف الضــدي

ویتبلور  مفهـوم التجربـة المرتبطـة بـالقلق الوجـودي والبحـث عـن الجـوهري  ،والمنجزات السابقة

. إن التجربـة الإنسـانیةف باطنیـة مرتكزا فاعلا فـي كشـ ،الرؤیا في بؤرة التجربة الشعریة وتبرز

لأنهـا  القصـیدة،الرؤیا في القصیدة الحدیثة هي الكون الذي تتمحور حوله جمیع مكونات هذه 

بة الشعریة الحدیثـة غامضـة و التأسیس الشعري للعالم ولذا كانت التجر  وجوه التحررمن  وجه

 )1(.لهافهي تجربة تتداخل فیها العناصر بجمیع مستویاتها وأشكا ،ومعقدة

لتـــي یتكـــئ علیهـــا الخطـــاب وعلـــى هـــذا الأســـاس إن البحـــث فـــي الخلفیـــات المعرفیـــة ا       

كمـا تمـنح  ،تسمح للباحـث تحدیـد الاتجـاه الفكـري الـذي یـدین بـه هـذا الشـاعر/الناقد الأدونیسي

 من أخـص -كما هو معروف-إذ  له من المعطیات والتصورات التي لا یكشف عنها خطابه،

والمطمــوس والمســكوت عنــه فــي ، التنقیــب والنــبش فــي المضــمر قــد الحــواريســمات مــنهج الن

لـذا فـإن هــذا العمـل سیسـاعد علــى تعریـة  الخطـاب الأدونیســي واسـتنطاق مـالم یشــأ ، الخطـاب

إذ لـیس یسـیرا  ،ن نعرفـهأالخطاب الأدونیسي لنا  ما شاءإذا هذا  ،فصاح عنههذا الخطاب الإ

                                                             

 .15مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد المعاصر، ص: -)1(
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فیلین هذا الأخیـر  ،شعور نص الخطابستطاع ان یستمیل إلا إذا ا یرومه أن یجد الباحث ما

لكـن دون  أن  ویحضـر الغائـب كثمـرة لهـذه العملیـة،فینكشف المسـتور  ،وینفتح لیكون التفاعل

لأن مـن  ،الـدلالات المضـمرة فـي نـص الخطـاب في ظن هذا القـارئ أنـه اسـتنزف  كـل یكون 

اتــه التــي یملؤهــا القــارئ حتــى ســمات الــنص هــو الإبقــاء علــى خــیط خفــي داخــل شــقوقه و فجو 

إذ یفعــل ذلـك یظهــر مــدى تمنعــه وتدلـــله و تفلتــه مــن  وهــو ،لــه تأجیــل الدلالــة وإرجاؤهــایتسـنى 

بأن یثیر عواطفه بابتسامة یضمن بها تعلقه به إلـى حـین قـدوم  .قارئه وكأنه  یغازله و یلاعبه

ه یعـیش بـل تـرا ،لـة عائـدالموعـد المؤجـل مختبـرا صـبره ووفـاءه فـإن كـان لـه عاشـقا فهـو لا محا

  )1(....على أمل تحقیق الوصال و اللقیا، وشوق اللقاء ویبقى دائما  ینتظر لوعة الفراق

 والهـروب مـن السـائد المعـروف ن الحداثـة تنشـأ بنـوع مـن الانفـلاتقول بـأومنه یمكن ال       

لتصـــرفات هـــو غـــامض جدیـــد ســـواء فـــي الأشـــیاء العادیـــة أو ا إلــى الابتكـــار والجـــدة وتتبـــع مـــا

ولا یكــون ذلــك بــالهروب منهــا فقــط بــل قــد یعنــي بعــض المــزج و  ،میــة المألوفــةوالتعبیــرات الیو 

، وهـذا مـا نطقـت بـه الحداثـة فـي تحقیـق هـذا المقصـد فاعل مع روافد من تراث لشـعب أخـرالت

مـن أسـس تقدمـه  الغربیة فراح الشعراء و الأدباء العرب مسترسلین  في سبلها عاملین بكل مـا

دامه اسـتخداما عادیـا اضیع خاصة موضوع التـأثر و التفاعـل مـع التـراث الغربـي و اسـتخو مو 

وهـذا مـا سـنأتي علـى تبیـان  عربـي رغـم أنـه قـد یخـالف عاداتنـا وتقالیـدناالأدب ال فـي الشـعر أو

  –أدونیس –وقعه عند الشاعر السوري علي أحمد  سعید 

I- ةالنتشوی رؤیةال: 

الـذي    antisystématiqueالمنـاهض للمنهجیـة الفیلسـوف-NIETZSHE- نیتشـیه     

  )2(ة.یة وروحها الجدیلوغو مركزیة المیتافیزیقا الأوروب كان أول من اعترض منهجیا على 

ء مقاله النقدي الذي كتبـه عـن الفلسـفة بعیـد المنـال مـن حیـث المنظـور التـاریخي مـن فجا       

  ل یهـــاجم بهمـــا جمیـــع أعـــراف المعرفـــة ناحیـــة وتلـــك الفتنـــة وذلـــك الســـحر اللـــذین  انبـــرى المقـــا

                                                             

 د.ط، عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النثدي العربي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب،-)1(
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خلاقیــة لأكاملــة ل وقــد اشــتمل ذلــك المقــال علــى "سلســلة أنســاب" .الســائدة مــن الناحیــة الأخــرى

لـى إیضـا علـى مسـح تشخیصـي یعـود بالعقـل أ، كما اشـتمل ذلـك المقـال الغربیة والفكر الغربي

  . صوله الإغریقیة الضاربة في القدمأ

، بفضـــل المحـــاورات بثقـــةلـــك التقلیـــد اســـتطاع أن یشـــق مســـاره ومـــن رأي نیتشـــه أن ذ       

ومـن رأي نیتشـه  ،لنـاس مـن خـلال كتـب تلمیـذه أفلاطـونالجدلیة التي ابتكرها سقراط وتناقلها ا

 أن الطریقــة الجدلیــة لاســتخلاص  الحــق عــن طریــق المقابلــة الواعیــة بــین الحكمــة والجهــل لا

  )1(.تزید على مجرد احتیال بلاغي

 تعریــة الفكــر الفلســفي إلــىداعیــا  –بفلســفة الشــك–اء علــى غــرار ذلــك بمــا یســمى فجــ       

بــل هــي  ،حولــه بــدعوى أنــه یملــك الحقیقــة أقامهــا العقــل (المثــال) ،الغربــي مــن الخرافــات التــي

التـــــي لا تـــــؤمن إلا بالظـــــاهر فـــــي إدراك  ،أطلـــــق الفلســـــفة الظاهراتیـــــةموجـــــودة لیقـــــیم بـــــدیلا 

وهو في ذلـك یـرى بـان الحقیقـة وهـم مـن الأوهـام  ،یتافیزیقي الغیبيا عن العالم المبعید،الأشیاء

اعتقــد   ، لــذا فهــي لا توجــد إلا إذادیكــارتكــانط و  إلــىأقرهــا العقــل فــي مســیرته مــن أفلاطــون 

 إلـىمعـه  لفلسـفيفتحـول الفكـر ا ،وجهة نظره أنها هـي یرى من أو ،الباحث عنها أنها موجودة

، وهــو أیضــا علــى غــرار الفلاســفة الفلســفات الســابقة هــاأقرتالتــي  الحقــائقشــك لا نهــائي فــي 

نسق العقل ومن الحقیقـة القـارة هذه هي محاولة لتحریر الذات من  السابقین  یدعى بأن دعواه

لا حقیقـة إلا حقیقـة الـذات التـي تعتقـد مـن منظورهـا أن الحقیقـة  إذ، العقـل أثبتهـاالوهمیـة التـي 

  )2(.القوة) إرادة( موجودة

كانـت ،و سائد و ثابت في المجتمع الغربيالثورة التي قام بها نیتشه عن كل ما ه وهذه       

  .یكون في حاضره أنیجب  كان في ماضیه وما ها في المجتمع بین مابمثابة قطیعة بث

یعـة قـدر یسـعى إلـى ومثـل هـذه القط ...حدث یسـوق الإنسـان"فكانت في قطیعة نیتشه        

یناسب وعیه بأنـه الكلام الذي  –هو ذا الإنسان –تشه في كتابه وقد وجد نی ...ملاقاة الإنسان

                                                             

 ،1989، صبري محمد حسن، دار المریخ، د.ط كریستوفر نوریس، التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة -)1(

 .136،135ص:
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ه الصاعقة وأحرقه بـرق مـیلاد جدیـد الحقیقـة الموجـود لینه ذلك الإنسان الذي سقطت عإ قدر،

خــــلاق المســــیحیة، حــــدث لا مثیــــل لــــه وكارثــــة إن اكتشــــاف الأ «تشــــه یقــــول نی  ...فــــي الكــــل

فهـو یقسـم تـاریخ الإنســانیة  ،ابــرى وقـدرا محتومـإنمـا یمثـل قـوة ك ،ومن یكتشـف حقیقتهـاحقیقیـة،

یة بالتمام علـى مـا كـان لقد سقطت صاعقة الحقیق ،والناس یعیشون إما قبله وإما بعده ،قسمین

  )1(».فوق القمة

شــكه بكــل القــیم العلیــا، وراح ینكرهــا لكــن هــذا الشــك یقــود  وبهــذا أعلــن نیتشــه العدمیــة       

لیســـت رأیـــا لفیلســـوف أو مـــذهبا  "هـــي  nihilismeمیـــةلنتیجـــة حتمیـــة یســـمیها نیتشـــه العد

نهــا لیســت حركــة إلحادیــة كمــا أ ،وهي لیســت ظــاهرة تاریخیــة كبقیــة الظــواهر الأخــرى،لشــخص

  أو تعلن موته " ،الإله لكونها تنكر

إن العدمیـة فـي نظــره هـي حركـة وتصــور أساسـي فــي تـاریخ الغـرب المعاصــر بـل هــي        

فــالقیم التـي كانــت بمثابـة قــیم  ،حیــث تفقـد كــل القـوى سـلطانها .رةنتیجـة حتمیـة أفرزتهــا الحضـا

  )2( ة.فزعوتتحول ظاهرة مقلقة و تجربة م ،علیا تفقد  مفعولها وقیمتها وصحتها الآن

تشــابه مــع الأســس  و عــدة نقــاط التقــى فیهــا الشــاعر یتجلــى تــأثر أدونــیس بنیتشــه فــي       

دمیة الوجود الذي ارتقى به لمرتبة یستطیع فیها الفلسفیة التي وضعها نیتشه مثل الإحساس بع

ســوبرمان " الــذي یتقمصــه الشــاعر دلالــة علــى المبــدأ الــذي وضــعه نیتشــه القتــل الإلــه وأیضــا "

وأیضـــا تجـــاوز ثنائیـــة الخیـــر والشـــر وســـنأتي علـــى تبیـــان هاتـــه النقـــاط بالتفصـــیل  "إرادة القـــوة"

  والتمثیل.
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   .إرادة القوة أولا: 

انحطـــــاط وأن الـــــنمط الأخلاقـــــي الصـــــائب هـــــو الـــــنمط تشـــــه أن فـــــي المســـــیحیة رأى نی       

دید و هـاجم كـل القـیم الإغریقي فكتب في فترة قصیرة العدیـد مـن الكتـب التـي أثـارت النقـد الشـ

تســلیم بالبــدیهیات الوعــدم  ،شــيءة دورهــا فــي إعــادة النظــر فــي كــل لفلســفلدون اســتثناء معیــدا 

ة ومنهـا خرجـت فكـرة السـوبرمان التـي تتجـاوز مرحلـة الإنسـان وصاغ فكره في فلسفة إرادة القـو 

  بإعلان موت الإله.

 wille» یلاحظ هایدغر أن نیتشه كـان أول مـن كشـف أسـاس المیتافیزیقـا"إرادة القـوة"        

zur machte»  وفقـا  لهایـدغر " إرادة الإرادة"التي تفترض مسـبقاwille zure willen» « 

مــع ذلــك   .""المفهومــة كــروح لــلإرادة للنظــام الهیغلــي» المعرفــة المطلقــة«تنتهــي المیتافیزیــا فــي 

ل طابعها الخاص بها الذي جوهره سیطرة الـذات علـى الموضـوع علـى هفإن "روح الإرادة " تج

 ربما أیضـا نلك ،هي قدر وحید ،في كل أطوار تاریخهاشكالها و أبكل  ،الطبیعة "إن المیتافیزیا

بفضـل نیتشـه أمكـن إظهـار " و لـى كـل الأرضیطرته الممتـدة إشـرط سـقدر الغـرب الضـروري و 

ـــین الفكـــر ر الســـیطرة (التقنیـــة والتكنولوجیـــةقـــد ـــى العلـــن لأنـــه أول مـــن  أقـــام رابطـــا ب ) هـــذا إل

ـــــدیني و  ،الفلســـــفي ـــــي تشـــــهد العـــــودة الدائمـــــة فیهـــــا " ،العلمـــــي وإرادة القـــــوةوال  cwigeالت

wiederkehr"   1( السیطرةالتكراري للغایة لمبدأ على الطابع(  

ا وهـــو بهـــذ ،أعلــن نیتشـــه أن القـــوة هـــي المبــدأ الرئیســـي لكـــل نشـــاط حیــوي فـــي الوجـــود       

" هكـذا تكلـم أعمالـه البشـریة فـي كتابـه نمـوذج یفـوق الإنسـان و  الإیمان بالقوة وبما تفعله صـور

شـت ع قـیم جدیـدة فـتكلم زرادفغدا هذا الإنسان هو السـوبرمان الـذي بإمكانیتـه وضـ .زرادشت "

  )2( » هتجاوز یحب  ءشيفالإنسان  ،أنا أعلمكم الإنسان الأسمى:«وقال 

" لا قـــوة المـــادة " لأنـــه یفضـــل الفیلســـوف علـــى القائـــد ویعنـــي بـــإرادة القـــوة " قـــوة العقـــل       

الضــعف هــو هــي الخیــر و  نــه رأى بــأن القـوةأكمــا  ،السیاسـي وهــذا یمكــن مــن إیجـاد الســوبرمان

                                                             

 .46،45بیرف زیما، التفكیكة دراسة نقدیة، ص: -)1(

، 1نیتشه، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط بیار هیبر سوفرین، زاردشت-)2(

 .13،ص:1994



  التشكيـــــــــــــــــــل الرؤيوي                                                                              انيـل الثـالفص  
  

 

43 

 

تج عن ذلك ثورة على نفیزرع بعض البذور الفلسفیة في متتبعیه  ستطاع نیتشه أناالشر بهذا 

ذي لــى المرتبــة العلیــا التــي هــي الإنســان الأســمى الــإ لــى الحقیقــة و إهــو ســائد للوصــول  كــل مــا

  .ن یقوم بأعمال خارقةأیستطیع أن یفعل كل ما یرید و 

ــالموقف النت -أدونــیس–ویمثــل هــذا تــأثر شــاعرنا الســوري         شــوي ظهــر رغــم تــأثرا تامــا ب

حیــث  ،ذلــك فــي الكثیــر مــن أعمالــه منهــا دیــوان :أغــاني مهیــار الدمشــقي بدائــهمحاولتــه عــدم إ

جنبـا  ،یس في طریق حضاري جدید بعیدا كل البعد عـن حضـارتنا العربیـة ماشـیاندو أسار فیه 

فكــان بـــذلك مبــدعا لحضـــارة شــعریة جدیــدة فـــي عالمنــا العربـــي  ،لجنــب مــع الحضـــارة الغربیــة

أعمـــال و  ورة الســـوبرمان النتشـــوي مـــن خـــلال شـــعره وراح یحمـــل الإنســـان أفعـــالصـــ فـــتقمص

  له حیل على فعلها فیقول: مستحیل لنا أن نتصور أن

  وأمس حمل قارة             

  )1(هونقل البحر من مكان          

تجــاوزه " فــراح ب جــی شــيءى لســان زرادشــت : "فالإنســان هــذا مــا تحــدث عنــه نیتشــه علــ    

كـان بإمكانـه ى منه في الدرجة حیـث سمإلى إنسان أ ،تجاوز حقا الإنسانطبق هذا و أدونیس ی

  هذا من المستحیلاتحمل قارة ونقل بحر و 

ثورته على السائد اسـتبدال المـألوف بـالمجهول والعـیش فـي لقد دعا نیتشه من فلسفته و        

  من قوله :  هذا ویظهرفطبق ذلك أدونیس  ،الخطر

  امي لهاویةأسلمت أی          

  تعلو وتهبط تحت مركبتي 

   )2( وحفرت في عیني مركبتي
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أن الواقـــع منهـــا  فرو عـــس یســـلم أیامـــه بـــل حیاتـــه للهاویـــة والهاویـــة مـــن المفنـــرى أدونـــی       

راح یغوص في بحـر مجهـول باطنـه غیـر یحیا أم یموت هكذا فعل شاعرنا و  مجهول مصیره أ

  .مألوفالالغیر  تجربة الجدیدكتشاف و االمهم هو  ،بالموت ولا بالحیاةلا مبال 

وأنــه الشـــر   ،یقنـــع الإنســان بأنــه لا یعــرف نفســهو  ،وم نیتشــه بتعریــة القــیم الأخلاقیــةیقــ       

ه أن یقــدر وعلیــ الشــر فــي نهایــة الأمــر همــا صــدى إیقــاع الحیــاة الغریــب إزاء ذاتــه،فــالخیر و 

ـــــه ینـــــزع الأقنعـــــة  یـــــزود الإنســـــان بجرعـــــة یـــــات و عـــــن المثالالأمـــــور بمعـــــزل عـــــن الخیـــــر، إن

شــجاعة الــتهجم علــى المعتقــدات الســائدة لیعیــد صــیاغة الإنســان صــیاغة لــم یســبق ،الشجاعة

هـــذا مـــا و  )دعو لتجـــاوز ثنائیـــة (الخیـــر و الشـــر، فهـــو یـــلفیلســـوف أن تداولـــه علـــى هـــذا النحـــو

  نلاحظه عند أدونیس في قوله :

  لا االله أختار و لا الشیطان      

  )1( نینكلاهما یغلق لي عی    

(االله و الشــیطان ) عنــد أدونــیس وهــو لا  هنــا نلاحــظ تمثیــل لثنائیــة (الخیــر و الشــر ) ب    

، مما یظهره متـأثرا بـالفكر النتشـوي فـي زعلى إرادة التجاو هذا دلیل یختار لا الخیر ولا الشر و 

لاعتقـاد التـام عنـد أدونـیس كل أنحائه حتما یتجاوزه لهاته  الثنائیة كما یظهـر هـذا دلـیلا علـى ا

  الشر .و ر حتى وصل به الأمر لتجاوز ثنائیة الخی بمبدأ إرادة القوة

الطریقة على لسان مهیار "لا االله أختـار ولا الشـیطان " فهـو  وحینما تكلم أدونیس بهاته       

  الجبروت في صمیم قلبه .صریح تام وواضح على تبني القوة و ت
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  .موت الإله ثانیا:

ینتهـــي  العدمیـــة  وهـــذه الأخیـــرة هـــي حركـــة وتصـــورأول مـــا انطلـــق منـــه نیتشـــه هـــي        

فـراح یتفلســف –كانــت بالفعـل و  –هـو موجــود فیـؤدي ذلـك لفلسـفة  بالشـك فـي كــل مـابالإنسـان 

الخــوض فـــي مــا هــو موجــود و  كــل ذلــك بنفــي ورفــض أســاس الوجــود وقــوة الإرادة مقــابلافــي 

  نســان الأســمى أو الســوبرمان الــذي أفضــى عــن نتیجــة، وحینهــا ظهــر مــا یســمى بالإالمجهــول

ألا وهــي مــوت  -إعطــاء مكانــة عظمــى للإنســان –الشــر حتمیــة  بعــد تجــاوز قضــیة الخیــر و 

"الطریق الذي یقود مـن هیغـل إلـى نیتشـه مـرورا بـالهیغلین  وفي هذا یلاحظ لوریث أن :، الإله

  )1(االله "وضوحا بفكرة موت  یمكن أن ینطبع  بالصورة الأكثر الشباب

ي أسسـتها فالفكر الحر الذي یصوره نیتشه لا یمكنه أن یـؤمن بعـد الآن بالتضـادات التـ       

إلغـاء التضـاد مـن دون ل بصـدد إمكانیـة تغییـر كـل القـیم و إنـه یتسـاء ،میتافیزیا الزمن الماضي

 أو ان؟مـن حیلـة للشـیط ،واالله لا أكثـر مـن اختـراع ؟ یمكن أن یكون الشـر"والخیر ألا تجاوزه :

إزاء هـذا النـوع مـن الأسـئلة تبـدو الخلاصـة  ؟"زائفـا شـيءكـل  لیس ممكنا في الواقـع أن یكـون 

          )2(.الوحیدة الممكن التسلیم بها هي فكرة  التباس أساسي للعالم

لــم القنبلــة فــي عقیــدتنا نحــن العــرب و  هــذه الفكــرةعار أدونــیس هــذا العنــوان الثقیــل و اســت       

ربمــا بنـوع مــن التعلیـل الــذي لا لسـان بطلــه مهیـار و  نشـرها فــي أشـعاره وعلــى یتـردد لحظـة فــي

  یذهب  عقلنا لبعید سنأتي على شرحه لاحقا بعد هذا التمثیل یقول أدونیس :

           (...)  

  وبدلت إله الحجر الأعمى و إله الأیام السبعة            

  )3( یا إله میت           

                                                             
  یموتسبحان الحي الذي لا 

 .37،36مرجع سابق،ص: بیرف زیما، التفكیكیة دراسة نقدیة ،-)1(

 .37،36بیرف زیما ، التفكیكیة دراسة نقدیة، مرجع سابق، ص:-)2(

 .106أدونیس ،اغاني مهیار الدمشقي ،-)3(
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أسبقه ن مهیار لكن التعلیل الذي قدمه و بكل ثقة قتل الإله على لسا نلاحظ أن أدونیس       

علـى الثـورة ضـد هـذا دلـیلا وبـدلها و قتـل الآلهـة التـي كانـت تعبـد قـدیما  هعلى قتل الإلـه هـو أنـ

  العادات القدیمة التي كانت سائدة .النظام أو الدین و 

غلفة بإرادة القوة والإنسان سلطة م، و لاقة قویةوفي مقطع آخر نجد أدونیس یعطي لمهیار انط

  یقطع طریقه فیقول:سمى تحریرا له من كل  ما یكبله و الأ

       )1( نموت إن لم نقتل الآلهة

   .العودة الأزلیة ا:لثثا

لا ن العالم لا بدایـة و أ خلاصة هاته الفكرة :ي النقطة الحاسمة في فكر نیتشه و وهذه ه       

ونیـة غیـر أن دورات لا نهائیـة أساسـها وجـود  طاقـة ك ، وأن أحداثه تتكرر علـى شـكلنهایة له

عـــالم مـــن خـــلال تقدیســـهم الیونـــانیین للعـــن تصـــور والفكـــرة مـــأخوذة  ،تشـــكلاتها غیـــر محـــدودة

كالســاعة الرملیــة تنقلــب كلمــا فــرغ أعلاهــا  « نســان  ففكــرة العــودة عنــده تكــون :الإلــلأرض و 

 ،الهــا تتشــابه فیهــا بجملتهــا وتفصــیلهوهكــذا فالســنوات ك ،مجــددا الانتصــابلیعــود أدناهــا إلــى 

  )2(»ونعود نحن فیها متشابهین لأنفسنا جملة وتفصیلا

   :ومثال ذلك عند أدونیس

(...)  

  یخرج من أنقاضها دخان 

  یشمه الناس فیسقطون 

  ،موتى

  ومهیار دم و ماء 

                                                             

 .149أدونیس، المصدر نفسه، ص:-)1(

 .95ص: بیار هیبر سوفرین ، زرادشت نیتشه،-)2(
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  والأرض مثل وجهه،

  تبدأ مثل صوته ...

  )1(والناس یولدون ...

موتــون مــن دخــان المدینــة لكــنهم یعــودون ویولــدون مــن جدیــد وهــذا النــاس ینلاحــظ أن        

بفضــل مهیــار ومنــه نلاحــظ كیــف تجســدت فكــرة العــود الأبــدي عنــد أدونــیس بعــد مــوت النــاس 

  .وولادتهم من جدید

II- ةالسریالی رؤیةال : 

فخــاب ظــن  ،ولــىانــت ســائدة قبــل الحــرب العالمیــة الأالأفكــار التــي كســقطت المبــادئ و        

والتمســوا فــي مواجهــة حیــاتهم  ،نظریــات ثابتــةقــیم مــأثورة و دا مــن ي كــل مــا كــان ســائالنــاس فــ

نزعــة جارفـة تــدعو إلـى التحلــل  ماعیـة مبــادئ وفلسـفات جدیــدة فنشـأتوعـلاج مشــكلاتهم الاجت

لإشـباع  وأكثـر مـن ذلـك ،رغبـات المكبوتـة فـي الـنفس البشـریةوتحریر الغرائز وال ،من الأخلاق

ه أیـــة مواضـــعة مـــن مواضـــعات ، ولا تردعـــعا حـــرا لا یخضـــع لأي قیــدإشـــبا الرغبـــاتالغرائــز و 

ممــا أدى إلــى  ،الأدبعلــى الحیــاة، بــل امتــدت إلــى الفــن و ولــم تقتصــر هــذه النزعــة  .المجتمــع

  )2(.ظهور السریالیة أو مذهب ما فوق الواقع أو المذهب الذي یستند إلى اللاواعي

والخـروج علـى  ،تطرفـة تـدین بالحریـة المطلقـةم إذن فالمدرسة السریالیة هي نزعة أدبیة       

تحتقــر الأســالیب و  ،ب تنفــر مــن موضــوعات الفكــر الجاریــةفهــي فــي الأد ،كــل عــرف وتقلیــد

وتسـخر مــن العقـل ومنطقــه وجـل إلهاماتهــا  ،فــي أشـكالها وصــورها ومجازاتهـا وكلماتهــاالسـائدة 

ریالیة إملاء للفكر دون رقابة فالس  ،عات اللاشعور والتأثیرات الماضیةالرؤى ودفمن الأحلام و 

  اهتمام فني أو أخلاقي . وبعیدا عن كل ،العقل

                                                             

 ص: ار الدمشقي،أدونیس، أغاني مهی-)1(
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" وفـي   lother yamo  یـامو "لـوترو - RIMBO -ومـن دعاتهـا فـي فرنسـا :"ریمبـو       

 وفلسـفة هیجـل ،ثرت فیمـا تـأثرت بسـیكولوجیة فرویـد" وقـد تـأdavid .jانجلتـرا "دافیـد جاسـلوین

 ،الشعریة من الحلم واللاشـعور. بـدون اهتمـام بالإیقـاع الموسـیقيربهم وشعراؤها یستمدون تجا

  )1(والتقفیة ولا بنظام الكلمات 

مـن التكلـف  –صـاحب هـذا المـذهب --ANDRE BRETON یحـذر "أندریـه بریتـون       

یقضــي علــى الدلالــة اللاشــعوریة للصــور، وهــي الصــور، ممــا یضــر بالأصــالة، و  فــي صــیاغة

 ولــذا یقــوللیون. وفــي هــذا یتفرقــون افتراقــا جوهریــا عــن الرمزیین،التــي یحــرص علیهــا الســیریا

فـــــي خیـــــال الســـــكران، تأتیـــــه الصـــــور الأدبیـــــة الســـــیریالیة تشـــــبه تلـــــك التـــــي تمـــــر  « بریتـــــون:

بحقیقتهـا  -ابتـداء–یقتنـع العقـل  رًا، فلا یستطیع عنها حولا... ووتفرض نفسها علیه قستلقائیا،

تبـدو الصـور فـي مجراهـا الطبیعـي أنهـا تزیـد فـي معرفتـه و ث أن یـدرك العظیمة القیمة، فلا یلب

   )2(.»الذي یصیب المرء منه ما یشبه الدوار، كأنها عجلة قیادة الفكر

اللاشعور أو بتعبیر آخـر عتمد اعتمادا كلیا على اللاوعي و لذا كانت صور السیریالیة ت       

  كل ملامساته ووقائعه.أعم فهي تعتمد على الحلم، بعیدا عن الواقع المعاش رافضین 

 وذلـك أن السـیریالیة لا تریـد الوقـوف عنـد حـدود المنطـق فـي هـذه الصـور لأن المنطــق       

، ولا یكشف عن حالات النفس ولذا ترید السیریالیة أن كالعلم، یقف عند حدود ظواهر الأشیاء

مثــل یكشــف الشــاعر بالصــورة عــن حــالات الــنفس الســاذجة الحالمــة، وتــرى أن صــور الشــعر 

صور الأحلام وخواطر المرضى، لها ظاهر ولكن لابد من تأویله بباطن یشف هو عنه، ولـذا 

فهــي تكشــف أحیانــا عــن الصــور الغامضــة للــنفس فــي دقتهــا وســذاجتها، ومــن وراء مثــل هــذه 

الصـــور یصـــل المـــرء إلـــى منطقـــة أقـــرب إلـــى اللاشـــعور، یســـمو فیهـــا علـــى المـــادة مـــن وراء 

  )3(بالكلمات عما لا یدرك. استنطاق الصور، حتى یترجم

                                                             

 .176،ص:1995، 1محمد عبد المنعم الخفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث ،الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة، ط-)1(
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لم یتردد أدونیس في تبني الأفكار السـیریالیة  التـي تـدعو للهـروب مـن الواقـع والعـیش فـي     

ــا الــنفس فهــاالأحــلام. وذلــك یكــون عبــر تــرك المجــا هو وفــي أصــعب ل لظهــور البــاطن وخفای

بعــض مراحــل الحیــاة یتــرك مجــالا للأحــلام تطغــو وتطهــر لكــي یخفــف مــن معاناتــه، وینســى 

الظروف القاسیة المعاشة، ویبني من خلالها بعض الآمال التي تعطیه نورا یدفعه للأمام دون 

  یأس أو استسلام، فیقول:

  أعرف، كان ملكك الوحید ظل خیمة، وكان فیها خرق،    

  و مرة یكون ماء، مرة رغیف، وكان أطفال یكبرون    

  كة،في بر                                            

  )1(لم تیأس انتفضت صرت الحلم والعیون.    

إلى اكمــا أن الســـیریالیة ســعت للتـــألیف بــین عـــالمي الواقــع والحلـــم والعبــور مـــن أحـــدهم       

أرجـاء الواقـع الخفیـة فـي الإنسـان، وهـي تتشـابك و ضـاءات للمواقـع الآخر فالأحلام والذكریات إ

هــذه  الأحــلام وامتزاجهــا بالیقظــة، وبنــي ةالــراهن وقــد ألــح بروتــون فــي بیانــه الأول علــى أهمیــ

  )2(جل فیه بعض أحلامه ثم عكف على تحلیلها.الذي س "الأواني المستطرفة"كتابه الصلة 

ولا یخفــى هــذا علــى أدونــیس حیــث قــام هــو الآخــر بــالعبور مــن عــالم الیقظــة إلــى عــالم        

الفقر الذي اناة والجوع و لمثال حین یصف المعالحلم في الكثیر من مواضع شعره فعلى سبیل ا

فصــار یخلـط بــین واقعــه وحلمـه حیــث یصـف نفســه بأنــه  یصـیب العــالم العربـي وهــو فــرد منـه،

لكنه یراهـا بواسـطة حلمـه فیكـون هـو حـاملا لشـعلة  -هي موجودة فعلا في الواقع–یرى الناس 

  التوحش في نفس الوقت وهذان ضدان لا یلتقیان، فیقول:التقدم متوجا نفسه بتاج النبوة و 

  غیر الرمل، جوعي یدور كالأرض أحجارلم آكل العشیة    

  قصور هیاكل أتهجاها كخبز        رأیت في دمي الثالث عیني   

                                                             

 .14، ص: 1988،دار الأدب،بیروت ، د.ط، -صیاغة نهائیة-أدونیس، هذا هو اسمي -)1(

 .200، ص:1999اد الكتاب العرب ،د.ط، عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، منشورات اتح-)2(
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  مسافر مزج الناس بأمواج حلمه الأبدي.   

  )1(حاملا شعلة المسافات في عقل نبي وفي دم وحشي.   

أقـوى الصـور هـي الصـور التحكمیـة التـي یصـعب علـى المــرء  «كمـا یـرى بریتـون أن و        

، وفــي هــذه الصــور تتقــارب الحقــائق البعیــدة كــل البعــد، وبهــذا »أن یترجمهــا إلــى لغــة عملیــة.

التقارب تتوزع المشاعر حتى تترك المرء في شبه حلم، ولكـن مـن وراء هـذا التـوزع تبـدو وحـدة 

  )2(ور المادیة الحسیة المتواردة على فكرة واحدة.الفكر المتفرقة وراء الص

معــه لحــد لقــد ملــك أدونــیس هــذه القــدرة علــى اللعــب بالكلمــات إلــى درجــة أنهــا وصــلت        

التلغیــز فلــم یكــن مــن الصــعب فقــط فــك شــفراتها بــل كــان مــن المســتحیل، فأعجزنــا هــذا علــى 

  كل على حسب خلفیته وثقافته.ترجمة أشعاره إلى لغة عملیة وهذا ما أدى بالقراء بفهمها 

وراح أدونیس مسترخیا في تعبیـره عـن تـاریخ بـلاده بكلمـات لـیس لهـا مفـاتیح ومـن ذلـك        

  قوله:

  كشفت رأسها الباء، والجیم خصلة شعر، إنقرض إنقرض.     

  ألف أول الحروف انقرض إنقرض     

  أسمع الهاء تنشج، والراء مثل الهلال     

  اض الرمالغارق في أبی     

  )3(انقرض انقرض     

والصور السیریالیة یعبـر عنهـا بجمـل لا تـرتبط بسـوى الموضـوع، ولا یعبـأ فیهـا بالدلالـة        

  )1(العقلیة المنظمة، بل بنوع من الإیحاء یربط ما بینها ویجعلها تدور حوله.
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  ونجد هذا في قول أدونیس:       

  ا تئن في حجر أسودطفل      هنا سقط الثائر        حیف   

  والنخلة التى فیأت مریم تبكي      همشت في قدمي جوع   

  بقع الدمع(وفي راحتي تضطرب الأرض       كثقنا أسرارنا    

  أجس خاصرة الضوء یجث الحراء والكون مربوطا  )طریق   

  بحبل من الملائك       هل تشهد آثار كوكب، یسمع   

  )2(...الكوكب صوتي رویت عنه سأروي   

نــا للوهلــة لربمــا القــارئ هادونــیس غیــر مرتبطــة بموضــوع واحــد و هنــا نلاحــظ أن جمــل        

بــل هــي مجــرد كلمــات مختلطــة خضــعت لنظــام التركیــب  تتــرابط نهائیــا الأولــى ســیرى أنهــا لا

فأنتجت جملا لا یعیها العقل ولا یفهمها، لكن المتأمـل فـي بـاطن هاتـه الجمـل یجـد أنهـا تحمـل 

را مـــن كلمـــات جـــوع، الثـــائر، فیـــة هـــي البلـــد وحریتـــه ومـــا دل عـــن جعلـــه مســـتعمإیحـــاءات خ

سأروي: دلالة على التاریخ... هاته كلها كلمات دلالة على حجم المعاناة وكذلك علـى الضوء،

  بصیص الأمل الذي یراه المجتمع بتحریر بلاده.

معــان یصــعب وأقــوى الصــور عنــدهم هــي الصــور التحكمیــة المتناقضــة الــواردة علــى        

التعبیر عنها، وتربط مابین الأشیاء البعیدة ربطا یحدث هزة في العقـل والحـس معـا، فمـن ذلـك 

  : »الغدارة ذات الذوائب الأبیض«هذه الصورة السیریالیة التي عنوانها

عقــد مــن مــاس لا یســتطاع العثــور لــه علــى قفــل، ولا یتوقــف وجــوده علــى انتظــام فــي «       

والیـــــأس فـــــي جملتـــــه لا یخطـــــر لـــــه، الحشـــــد مـــــن الأشـــــجار یؤلـــــف خـــــیط هـــــذا هـــــو الیأس...
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غابة،والحشد من النجوم یؤخر اللیل طولا، فینقص الأیام یوما، وحشد من هذه الأیـام الناقصـة 

  )1(»تتألف منه حیاة كاملة 

  ومنها نجد عند أدونیس صورا في قمة التناقض منها:

  دخل وجه یافا طفل       هل الشجر الذابل یزهو؟ هل ت   

  الأرض في صورة عذراء؟   من هناك یرج الشرق   

  جاء العصف الجمیل ولم یأت الخراب الجمیل صوت   

  )2(شرید....   

نلاحــظ هنــا كیــف یریــد الشــاعر أن یحــدث علاقــة مــن خــلال ســؤاله، بــین شــجر ذابــل        

ن وصــل والزهــو، وبــین الأرض والعــذراء وهــو ربــط بعیــد كــل البعــد عــن المنطــق والعقــل، ولكــ

جاء بوصف مستحیل فهل هناك أصلا عصفا جمیل؟ وهل هنـاك خـراب التناقض قمته عندما 

هاتــه المعــان بعیـــدة كــل البعــد عـــن الــربط والعقــل وهــذا مـــا أدى بنــا للدهشــة عنـــد  ،لا جمیــل؟

     قراءتها معا وهذا یبدي تأثره بالمذهب السریالي.

  في أكثر من موضع مثل:بل كان  لا یتوقف هذا التوظیف في بیتا شعریا واحدا        

  تجمع الورد والغراب         لكي أقطع الجسور     

  ولكي أغسل الوجوه الحزینة    

  )3(بنزیف العصور.    

الغرابـة والغمـوض ینتشـران فـي شـعر ؟ هذا ما جعل الوجوه الحزینة بالنزیفوهل تغسل        

  أدونیس.
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، وهـذه الصـفة )1(سل فیها الحواس والمدركات معـاوهم یعجبون كذلك بالصور التي تترا       

لم تغب في كتابات أدونیس فكانت حاضرة متجلیة في الكثیر من المواضع، ففي المثال الـذي 

سنأتي على ذكره نجد أدونیس مسترسلا في حدیثه بكل حواسـه ومدركاتـه فـي الوصـف الـدقیق 

  للحال التي كان علیها المواطن في بلاده، فیقول:

  ف، كان ملكك الوحید ظل خیمة،وكان فیها خرق، أعر      

  ومرة یكونماء، مرة رغیف، وكان أطفالك یكبرون    

  )2( في بركة                                            

ومــاتیكي الــذي اســتعمال التعبیــر العفــوي الأوت -أیضــا–فمــن مظــاهر تحــرر الســیریالین        

  )3(على الهذیان والسكر.الغریزة أو یعتمد على العادة و 

فنرى هذیان التغییـر والتجدیـد یتملكـه  ونجد أدونیس یستخدم خاصیة الهذیان في شعره،       

  في قوله:

  )4( هذیان المغییر یكسر عكاز الأغاني ویقلع الأبجدیة   

  ونجده تارة أخرى یختار الموقف من خلال قوله:       

  )5(هذیت كي أحسن الموت...       

  فهنا أدونیس یختار فعل الهذیان من أجل تحسین الموت وصورة العذاب.        
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الصــراحة الجنســیة المتطرفــة، والمغــالاة  أیضــا:ومــن مظــاهر العــذاب عنــد الســریالیین        

  )1(التي لا تعرف الحدود.

تامـة فـي هـذا الموضـوع كمـا أنـه یصـف  فنجد أدونیس جد متأثر بهـذا فهـو ذو صـراحة       

  الأنثوي وصفا دقیقا لا یعرف أي حدود في قوله:الجسم 

  الفخذ      إلى المثلث بعد ثوان تصلین    

  )2(أیتها الأصابع             

  وفي موضع آخر یقول:

  یبتكر لیلها بین نهدیك شفتین لي.   

  یبتكر نهارها شفتین أخریین.   

  )3(شفتاي شفاه، والشفاه طقوس أخرى لاتكارات أخرى،   

العقـــل فـــي إدراكـــه لحقیقـــة  فـــي الأخیـــر نلخـــص لأن الشـــاعر الســـوري أدونـــیس تجـــاوز       

الأشـــیاء الظـــاهرة والمنطقیـــة وتخطـــي الشـــعور الطبیعـــي بحقیقتـــه، تاركـــا المجـــال لخیالـــه فـــي 

السباحة في منطقة اللاوعي والتجرد من كل الملابسات العقلیة والإدراكات الشعوریة وهذا كله 

   لي في الكشف عن الباطن الخفي. تأثرا بالمذهب السیریا

إن شـعراؤنا « إذ یرى السیریالیون في أقوال فروید ما یعزز مزاعمهم، مثلا یقول فروید:       

ذلـك أنهـم یصـدرون مـن منـابع عصـیة لا یتیسـر إخضـاعها  أساتذتنا في معرفـة الـنفس،...هم 

وفــي هــذا  »العــالم ...الحــق مــن هــذا  حــل الإنســان محلــهنللعلــم،... فعــن طــریقهم نســتطیع أن 

   )4(تكون الصور الشعریة تجربة نفسیة یعیشها المرء وتكشف عن باطنه الخبيء.
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    III- :الرؤیة الصوفیة 

صـارت  بـل ة الحدیثة استجابة لمناسبة طارئـة، أو حالـة نفسـیة عارضـة،لم تعد القصید       

ب لــه أو لهــا اســتجابة حــین یتــأثر بعامــل معــین أو أكثــر، ویســتجی تنبــع مــن أعمــاق الشــاعر،

وقــد لا یكتنفهـا، ولكـن لا تتخلـى العاطفــة عنهـا أبـدا وهـذا ولا شــك  ،رانفعالیـة قـد یكتنفهـا التفكیـ

وفي الانفعال بها وجعلها نابعـة مـن أعمـاق نفـس الشـاعر معبـرة  اتجاه رومانسي في القصیدة،

لفـظ التجربـة لــیس إن  :»قواعـد النقـد الأدبــي«عـن ذاتـه، ویقـول لاســل آبـر كرومبـي فــي كتابـه 

  بل ما یعرض للإنسان من فكر أو إحساس، أو نحو ذلك. معناه هنا المحاولة

ویقــول ناقــد آخــر: العمــل الأدبـــي هــو التعبیــر عــن تجربـــة شــعوریة فــي صــورة موحیـــة        

التعبیـر، والانفعـال بالتجربـة الشـعوریة یسـبق التعبیـر ل الأدبـي وحـدة مؤلفـة مـن الشـعور و فالعم

ل الســحرتي الناقــد: إن القیمــة الفنیــة للقصــیدة هــي فــي تــواؤم تجربتهــا الشــعریة مــع عنهــا، ویقــو 

  )1(صیاغة هذه التجربة.

ا الشاعر عند تفكیره في شـيء وتختلف التجربة الشعریة باختلاف الصور التي یصدره       

ة أو فتتكـــون التجربـــة الشـــعریة وتكـــون إمـــا رومانســـیة أو واقعیـــ انفعالـــه بـــه انفعـــالا صـــادقامـــا و 

مجموعــة مــن «وهاتــه الأخیــرة هــي التــي نحــن بصــدد التحــدث عنهــا فهــي عبــارة عــن : صــوفیة

مـن الشـعراء الـذین یجتـازون مرحلـة  جمـلالتجلیات الوجدانیة المؤیـدة بـأطوار روحانیـة یسـلكها 

  )2(»الزهد إلى مراحل تتدرج حتى تبلغ بهم مدارج السالكین الواصلین

اوز المعرفـة العقلیـة، وتتخطـى العـالم المحسـوس عنـدما یبلـغ فالصوفیة تتدعي أنها تتجـ       

یــدعي  الصــوفي مرحلــة الحــال، أو الوقفــة كمــا یســمیها النفــري، والوقفــة حالــة غریبــة مدهشــة، 

الصـوفي فیهــا أنــه رأى مــا لا عــین رأت، ولا أذن سـمعت فهــو یقــف بــین یــدي االله دون حجــاب 
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–یون أن المعرفـة الحدسـیة الباطنـة ولا فاصل وینصرف عن كـل شـيء سـواه، ویـدعي الصـوف

   )1(قادر على كشف أسرار الكون والاهتداء للمطلق االله عن طریق الروح لا العقل. -وحدها

لقـد عـاد الشـعراء المعاصـرون إلـى التصـوف مــن أمكنـة نظریـة مختلفـة، كـان لهـا أثرهــا        

ا ضـــروریا لأســـئلة منطلقـــ فـــي إعـــادة بنـــائهم لـــه، خصوصـــا بعـــد أن أصـــبحت الثقافـــة العالمیـــة

فــي شــعر المعاصــرین  الشــعراء وتصــوراتهم، مــن ثــم یصــعب الحــدیث عــن حضــور التصــوف

ــــــرد داخــــــل تقاطعــــــه مــــــع بــــــا قي الشــــــعراء، بملامحــــــه بصــــــیغة الجمــــــع، لأن كــــــل شــــــاعر ینف

بإمضــائه الشخصــي، وكــل تعمــیم هنــا، مهــدد بإقصــاء التفاصــیل التــي بهــا تتأســس الخاصة،و 

هنــــا فـــإن مهـــام الـــدرس الشــــعري التــــي بهـــا یكـــون. مـــن یل المعرفـــة، وللشـــعر شـــغفه بالتفاصـــ

مســـاءلة عـــودة الشـــعر العربـــي الحـــدیث إلـــى قـــدیم الثقافـــة العربیـــة مـــن خـــلال الممارســـة الآن،

    )2(النظریة والنصیة لدى الشاعر الواحد.

وهـذا مــا نجـده عنــد أدونــیس فهـو ســلك فــي شـعره جمیــع الســبل التـي یســلكها المتصــوفة        

ـــإذا كـــان ال متصـــوف یعبـــر عـــن حالاتـــه بالشـــعر، فـــإن أدونـــیس أداة وطریقـــة للوصـــول إلـــى ف

ض . وســنبین هــذا مــن خــلال الاســتدلال بــبعض المقــاطع الشــعریة التــي تنــبض بــبعالتصــوف

  :أسالیب الصوفیة منها فى

  الكشف: - أ

، أي )3(»رفعك الشيء عمـا یواریـه ویغطیـه «یقول ابن منظور في معنى كلمة الكشف:       

لقـــد كنـــت فـــي غفلـــة مـــن هـــذا فكشـــفنا عنـــك غطـــاءك ار، ویقـــول ســـبحانه وتعـــالى:{ رفـــع الســـت

  )4(}فبصرك الیوم حدید

  

                                                             

، 1یوان المطبوعة الجامعیة،طوفیق خنسة، دراسات في الشعر السوري الحدیث، دار الحقائق بالتعون مع د-)1(

 .30.29،ص:2،1982،ط1980

 167،ص:2000، 1دار توبقال للنشر ،ط أدونیس والخطاب الصوفي،،خالد بلقاسم -)2(

 لسان العرب ، مادة كشف ابن منظور،-)3(

 .22ق ، الآیة: سورة :-)4(
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الاطـلاع علــى مـا وراء الحجــاب مـن المعــاني «أمـا معنــى الكشـف عنــد الصـوفیین فهــو        

  )1(»الغیبیة والأمور الحقیقیة وجودا وشهودا

فـي –قیقـة الوجـود، وبمـا أن الوجـود لقد تحول الشـاعر الحـداثي إلـى شـاعر مكتشـف لح ..    

هو لا شيء خارج الزمن الإنسـاني، فـإن تجربـة كشـف الـذات عـن حقیقـة  -رؤیا الحداثة عامة

وجودهــا فــي تجربــة هــذا التیــار لیســت شــیئا أكثــر مــن كشــفها عــن تجربتهــا وهــي تحــاول إیجــاد 

  )2(تجربة إیجاد -من ثم–في الزمن لتغدو تجربة الكشف نفسها 

...اعلــم أن المكاشــفة عنــد القــوم تطلــق إزاء الأمانــة بــالفهم، وتطلــق «ابــن عربــي: یقــول       

بــإزاء تحقیــق زیــادة الحــال، وتطلــق بــإزاء تحقیــق الإشــارة، اعلــم أن المكاشــفة متعلقهــا المعــاني 

فالمشاهدة للمسمى والمكاشفة لحكم الأسـماء، والمكاشـفة عنـدنا أتـم  والمشاهدة متعلقها الذوات،

  )3( » .من المشاهدة

  لقد حاول أدونیس في الكثیر من الأحیان تجسید الكشف في أشعاره فنجده یقول:        

  االله وأنا، الشیطان وأنا، العالم-أبحث عما یوحد نبراتنا     

    )4(وأنا، وعما یزرع بیننا الفتنة     

تــه مــن نجــد الشــاعر فــي رحلــة بحــث لیكشــف الحقیقــة مســتعیرا أو بــالأحرى مســتمدا قو        

بل ربما راح یوازي نفسه بهـا غیـر مبـال بشـيء إلا ببحثـه وكشـفه للحقیقـة التـي  قوى أعلى منه

    یرید الوصول إلیها.

  

  

                                                             

 .208عبد المنعم الخفاجي ،المعجم الصوفي، دار الرسالة ،بیروت،د.ط ،د.ت،ص:-)1(

 .157، ص:1،2009ط القاهرة، عالم الكتب، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، بشیر تاوریریت،-)2(

 .187،ص:1999، 1هـ)، الفتوحات المكیة ، المجلد الرابع،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط638ابن عربي (-)3(

 .144أدونیس ،أغاني مهیار الدمشقي،ص:-)4(
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  وفي قول آخر له:   

  )1(أسیر في الدرب التي توصل إلى االله  

  فهو یسیر في طریق من أجل الكشف عن الحقیقة المطلقة وهي المعرفة الإلهیة.

 لقلب:قانون التحویل با - ب

ویكــون هنــا التحــول مــن مكانــة ضــعیفة لمكانــة أقــوى منهــا وأرقــى وأســمى وهــي تحــول        

الإنســان مــن مرتبــة الإنســانیة لیتســامى فــي مكانــة أخــرى بعــد جمــع فتاتــه وأشــلائه فینقلــب مــن 

  ، ومنه:الألوهیةحاول التخلص من السلطة فتحول من الإنسانیة  إنسان عادي ضعیف

 تألیه الذات: )1

ربیـة خاصـة فلسـفة نیتشـه الـذي كـان لـه الأثـر البـالغ علـى و تكلمنا سابقا عـن الثقافـة الأ       

أدونـیس ومــا جعلــت الإنســان علیــه حیــث أنهــا أوهمتــه بــأن لــه مكانــة أعظــم مــن التــي هــو فیهــا 

ودعته للثورة علـى كـل مـا هـو سـائد ولیرتقـي بنفسـه لمكانـة أسـمى ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب 

أنــه وصــل إلــى تألیــه الــذات والارتقــاء بهــا إلــى  أدونــیس فــي شــعره حتــى لــه وجســد هــذاقتــل الإ

  مكانة الألوهیة فراح یطالب هو الآخر بأحقیة التألیه فنجده یقول على لسان مهیار:

  وأنا ذلك الإله     

  )2(.الإله الذي سیبارك أرض الجریمة    

  كما نجده في وصف آخر یتخذ هیئة الإله من خلال أوامره:       

  جاءت الشفافیة تحملني وتتعالى أقدر أن أتحول       أن    

  أتماهى     ومثلما كنت الطیع أقدر أن أكون الآمر       أقول    

                                                             

 .197ص: ،1971، 1ط بیروت، دار العودة، المجلد الأول، ،الآثار الكاملة ،أوراق في الریح  أدونیس،-)1(

 .104ص: أغاني مهیار الدمشقي، أدونیس،-)2(
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  لكل طینة كوني صورة       لكل صورة تكوني       أعطي للأشیاء    

حركــــاتي وأهـــــوائي        یمتلـــــئ كـــــل شـــــيء بضـــــیاء هـــــذه الخلیفـــــة            

  وأكون

  )1(عرني الزمن قد    

 قانون العبور: )2

وكـذلك االله ولتحقیـق ذلـك یجـب لهـا مـن تسعى الصوفیة للوصول إلـى الحقیقـة المطلقـة        

وسیلة تسـاعدها علـى ذلـك فلـم تجـد أنفـع مـن السـفر لتحقیـق المعرفـة وإرسـاء فكـرة وجـود الإلـه 

لـى وجـود صـانعه مـن سـافر بفكـره فـي طلـب الآیـات والـدلالات ع «الصانع یقول ابـن عربـي :

فلم یجد في سفره دلیلا على ذلك سوى إمكانه، ومعنى إمكانه هو أن ینسـب إلیـه، وإلـى جمیـع 

وفــر إلــى االله مســافرا مــن كــل مــا یبعــده منــه ویحجبــه  أو العــدم فیقبلــه... العــالم الموجــود فیقبلــه

  )2(»عنه إلى أن رآه في كل شيء.

أن یتم بالحركة، لا فهـو یمكـن أن یـتم دونهـا  لكن المقصود بالسفر الصوفي أنه لا یهم       

لأنـــه ســـفر بالمعرفـــة بالكشـــف فبإمكـــان أن یـــتعلم الشـــخص وأن تأتیـــه المعرفـــة دون أن یغـــادر 

مـن یكـون جالسـا وتجیـؤه الأشـیاء أو  أبي یزید البسطامي:فالصوفي حسب رأي  «مكانه لذلك 

  )3(»یكون جالسا وتخاطبه الأشیاء حیث كان. 

  دوني سهاته الفكرة في قوله:ویجسد أ        

  )4(مسافر دونما حراك.     

  لكن یجب الإشارة هنا بأن أدونیس ترك لمهیار حركة الروح دون حركة الجسد.        

                                                             

 .71ص: ،1994، 1ط دار توبقال، أبجدیة ثانیة، ،أدونیس-)1(

 .18ص: الفتوحات المكیة، مرجع سابق ، هـ)،638ابن عربي (-)2(

 .165ص: ،مرجع سابق ،لد بلقاسم أدونیس والخطاب الصوفيخا-)3(

 .167ص: أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي،-)4(
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ي، والثانیــة بالســفر فیة یــتم بطــریقتین أولاهمــا تــدعى بالســفر النزولــصــو والســفر عنــد ال       

  ختصار:تي على شرحهما والتمثیل لهما باالصعودي. وسنأ

 السفر النزولي:- أ

مــن  مهــو الســفر داخــل أغــوار وبــاطن الــنفس یقــوم بــه الصــوفي لتحقیــق الأمــان والســلا       

ــــي نحــــو الــــنفس، خــــلال اكتشــــاف معرفــــة مــــا تخفیــــه الــــنفس البشــــریة. یقــــول  فهــــو ســــفر داخل

نعتاقـا مـن الـنفس وهـذا الهبـوط نحـو الـنفس لـیس إلا ا نحو الـنفس حیـث یوجـد االله...«أدونیس:

  )1(»اتها.من شهواتها وقیودهاذ

  ومثال ذلك عند أدونیس:       

  أمس تحت المحاجر سافرت تحت الغبار   

  فسمعت صدانا   

  )2(وسمعت انهیار الحدود   

لهــذا فهــو لــم  لكــن الملاحــظ هنــا أنــه حــدثت أحــداث مأســاویة مؤلمــة فــي ســفر أدونــیس       

  اته الأحداث.یحقق بسفره الأمان بل كان سفره متعبا مضنیا به

 السفر الصعودي:- ب

ســــراء بالإوهـــو عبـــارة عــــن صـــعود الصــــوفي فـــي اكتشـــافاته إلــــى االله متـــأثرا فــــي ذلـــك        

وطلبـت الحقیقـة، فقیـل لـي:  «حیـث قـال ابـن عربـي : -صلى االله علیـه وسـلم–ج للنبي اوالمعر 

                                                             

 4بیروت ط دار العودة ، الثابت والمتحول  بحث في الإبداع والاتباع عند العرب تأصیل الأصول، أدونیس،-)1(

 .93ص:،1986،

 . 79ص: أدونیس ، أغاني مهیار الدمشقي،-)2(
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یبلغـوا سـدرة حتى تفنى عن الطریقة، فإنـه لا یبـدو كمـال الصـورة لأهـل المعـراج والنهـى، حتـى 

  )1(»المنتهى، هنالك تنتهي حقائق نفوسهم ویكشف لهم عن مواد شمولهم. 

ــذلك لــم یتــوانى أدونــیس بــأن یصــل بمهیــاره لحــدود ســدرة المنتهــى ویجعــل منــه أیضــا         ل

  ومعاناته فیقول: متكلما هناك، شاكیا ألمه،

  سأسافر في موجة جناح   

  سأزور العصور التى هجرتنا  

  )2(الهلامیة السابعة والسماء  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             

، 1دندرة للطباعة والنشر، بیروت،ط تحقیق سعاد الحكیم، المعراج)،الأسري(كتاب  الإسرا إلى المقام ابن عربي،-)1(

 .135ص: ،1988

 .61ص: أغاني مهیار الدمشقي، أدونیس،-)2(
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  صويري والإيقاعيل التـالتشكي                                                                  الثـل الثـالفص  
  

 

63 

 

I-    التشكیل التصویري: 

الجمـع و  المثـلالشـبه و : "الشكل بـالفتحشكیل من الجذور اللغویة "شكل" ویشتق الت       

 هتصــور  ء:تشــكل الشــيو  .المتوهمــةصــورته المحسوســة و  ء،شــكل الشــيشـكال وشــكول و أ

عـن سـها عـن یمـین و أضفرت خصلتین مـن مقـدم ر  ة شعرها:أشكلت المر صورة و  :شكلهو 

شــكل الكتــاب یشــكله و  ،ینــع بعضــهأتشــكل العنــب :و  ذوائبهــا،ســائر  شــمال ثــم شــدت بهــا

عجمـت أو ، عرابشكله فهو مشـكول إذا قیدتـه بـالإأشكلت الكتاب و  .عجمهأشكله أشكلا 

صـــورة  لیأخـــذ ءتكـــوین الشـــي إلـــىنقطتـــه "فمعنـــى التشـــكیل فـــي اللغـــة یشـــیر  إذاالكتـــاب 

  )1(معینة

 أوة مــــــن الناحیــــــة الظاهریـــــــة متعــــــددختلفـــــــة و وهــــــذا التشــــــكیل یكــــــون بطــــــرق م       

الباطنیـة فهــي طـرق التصــویر  مــاأ الظاهریـة یكــون ضـمن منطقــة البصـري فمن،الباطنیـة

وعندما نقول الصورة نخـص البلاغـة ومـا تتصـل بـه مـن  ،مجیئهاوضع الصور و  كیفیةو 

من هذا الجزء من  الآتیةعلى ذكره في الصفحات  سنأتيهذا ما تشبیه واستعارة وكنایة و 

  .البحث ّ 

  المشابهة :"الاستعارة " .1

اق التــداولي یالسـ أهمیــةلسـون بشــكل قـوي علـى یوو  یؤشـر طـرح المــؤلفین سـبیربر       

 إلـىالاسـتعارة تعـود  أهمیـة نإهـة بحیـث اجو ال مبدأمن ضجدید للاستعارة  همف إطارفي 

یهمـل وضـعیة  المـتكلم لا أن أيسـتعاري مقبولیة التعبیر الإن المشابهة و رابط بیتدرجة ال

وعـــي المـــتكلم  مبـــدأالقـــارئ ینطـــق مـــن یـــة و ظاللف ةالمتوالیـــ إنتـــاج أثنـــاءالمســـتمع القـــارئ و 

ن مسـتوى إالنصـوص التـي تربـك هـذا التعاقـد فـ فـي حالـة أما ،الوجاهةبضرورة التعاون و 

تبعــا  التأویلیــةبموجبــه یرتفــع القـارئ درجــة فــي ممارســة العملیــة خـر مــن التلقــي یتــدخل و آ

    .دهصاقو مأو نوعه أ جنس الخطاب إلى الإشارةیكون مؤشرا علیه بواسطة  لتعاقد جدید

خلافـا فالمشـابهة و  التأویـللة أالتي تقوم علیها الدراسة تخص مسـ الأساسیةالفكرة        

باعتبارهـا  إلیهـار ظـین الأشـیاءاللسانیة في تمثیل  لئقدرة الدلا أنالعام الذي یعتقد  للرأي

                                                             

 1، الدار البیضاء، بیروت، طم)2004-1950الشعر العربي الحدیث(محمد الصفراني، التشكیل البصري في  -)1(

  .18.17،ص:2008،
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ــــرى ال ،أساســــااتفاقیــــة  ــــل أنمؤلفــــان ی ــــول بــــدون اســــتثناء یستكشــــف علاقــــة  تأوی كــــل ق

علــى استكشــاف بطریقــة  إلاالاســتعارة لا تعمــل  .فكــر مــامشــابهة بــین القــول و ،متشابهة

  )1(.كل قول تأویلفي  ةعلاقة المشابهة هاته الحاضر مبدعة ل

* ) 2د(كتعــویض فتــاة  بمعادلــة ءالتــي یعــوض فیهــا الشــي « ه هــي :علمیــة التشــابف إذن

  الاستعارات  إينتیجة هذه العملیة هي مجازات التشابه و  )2(" ** )1د(ران ز خیبال

 الاستعارة :.  1.1

 "hyperbaleالمبالغـة " أنعلـى  ،فیمـا یخـص الاسـتعارة ،یدل مثل هذا التعریـف       

 إذات استعاریة ممیـزة و تعتبر بدورها مجازا أنالتمثیل یمكن تجاوب الحواس والسخریة و و 

  )3( :صلنا على تعویضات التشابه التالیةما فصلنا ح

- 2 العكسو  1)المجرد-(/)+المجرد ( تعویض 

ــ ســنأتيوالتــي  :)جســمةمال أو(الاســتعارة الحســیة  -1 ى تبیــین معناهــا عل

  دونیس : أبالتمثیل في شعر 

  سجین الحلم      

  )4(ان الیقظةسجّ      

ذلـك مـن خـلال ي و و معنـال ءالتـي هـي الشـيو  هنـا بتجسـیم الیقظـة أدونیسفقد قام        

   )الذي یقوم بسجن المذنبین(ان  السجّ  بالإنسانتشبیهها 

   أدونیسالاستعارة المجردة : مثل قول -2

 هربت مدینتنا 

  )5( ستجلي مسالكهاأفركضت  

                                                             

 .155ص: ،2005 ،1المغرب،ط ربي الحدیث، دار توبقال للنشر،الاستعارات والشعر الع سعید الحنصالي،-)1(

  : تعني عبارة عٌوِضتْ: أي المشبه عندنا.2د  - *

  :تعني عبارة تٌعوِض غیرها أي : المشبه به.1د  -**

 . 82ص: د.ت، د.ط، أفریقیا للنشر، ترجمة محمد العمري، هنري بلیت، البلاغة والأسلوبیة،-)2(

 .83ص: فسه،المرجع ن هنري بلیت،-)3(

 .277ص: ،1971 ،2ط بیروت، دار العودة ، أدونیس، الآثار الكاملة،المجلد الثاني ،-)4(

 .492المجاد الأول، ص: الآثار الكاملة، أدونیس،-)5(
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هـــي تهـــرب حیـــث اســـند فعـــل ســـتعارة المجـــردة فـــي جعـــل المدینـــة و تجلـــت هنـــا الا       

   .علامات التجرید أوللى التغیب الذي هو الهروب لغیر المتحرك وهذا دلالة ع

- 2العكسو 1 )حي -(/ )+حي( تعویض  

  المشیّئة:الاستعارة -1

للعقـــل فتكـــون شـــیئا كلاهمـــا محســـوس یســـندها مشـــیئته و فیســـتعمل الاســـتعارة عبـــر        

ن المشـبه معقـول خر معقول فیكو آمحسوس و  ءو بین شيألسند في ذلك یكون العقل هو او 

  دونیس :أالعكس مثل قول  أوس المشبه به محسو و 

  سوق القمر في انتظار أحیا أ

  )1(.ودنق الوجاسفینة تع

  :دونیسأمثل قول ة: صنالاستعارة  المشخ -2

  )2(سرارها وتموتأن البراكین ضمثلما تح

المــادي الــذي نســتطیع حضــنه  ءهــي معنویــة بالشــي ســرار التــيهنــاك شــبه دقیــق للأ       

اكین علـى مـوت مهیـار و لكنهـا لا تفصـح عـن ذلـك و هـذا وهذا كله تصویر شدة حزن البر 

 ءاق ترفضه رفضا تاما كمـن یتقبـل شـيعملأتقبل هذا الحدث ظاهریا لكن في ا دلالة على

  ة نما یسمى بالاستعارة المشخصهر رفضه و هذا ظفعاله تأغیر راض به و 

-بصري- (/ )+ بصري( تعویض(:                                                                                                  

 دونیس أمثل قول :)+السمعي (/ )+ بصري( تعویض -1              

   ؟یلاقیناهل  ؟رض على طریقةأهل یعرف الضوء في ...

  )3(نیناأینا أسمعنا دما ر   

بالبصـري معي هـو سـ دونـیس عـوض مـاأكنـه یسـمع لكـن نجـد ل لا ،نین یرىوهل الأ       

   .نینكثرة الألتغییر عن قوة الدلالة و 

 مثل: :)شمي- (/ )+ بصري(تعویض -2 

  )1( قدست رائحة الفوضى 
                                                             

 .325ص: الآثار الكاملة،، المجلد الأول، أدونیس ،-)1(

 .282ص: المصدر نفسه،، أدونیس-)2(

 .29ص: هذا هو اسمي، أدونیس،-)3(
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دونــیس یســتخدم الفوضــى والتــي هــي بصــریة صــفة ألكــن ؟ وهــل للفوضــى رائحــة       

  .حساسه بوقوع الفوضى قبل حدوثهاإدلالة على  ،رائحةالهي لیست لها و 

 دونیس :أفي ذلك یقول و  :)لمسي+  (/ )+ بصري( تعویض-3 

  )2(.هذي رعشة الحقول          

و أیـــدي هـــذه الرعشــة تصــیب فقــط الأعش و تــر ملمــوس جعلهــا  ءهــي شـــي الحقــول التــي

   .شجارالأ

-  2العكسو ، 1)كبیر- (/ )+ كبیر(تعویض   

  دونیس أفي ذلك یقول و  لاختزال):لاستعارة التنقیص (-1           

  )3( ضائع هفراش الجسم في        

ذلــك بحصــره فــي الفــراش الــذي هــو و  مــن فعــل الضـیاع یــنقصدونــیس یختــزل و أن أنـرى 

  صغیر.

  :دونیسأقول بنمثل لها و  :استعارة المبالغة (للتكبیر) -2   

  ) 4(الریح ةله قامو ...

جــل أمــن دونــیس و أقامــة لــه لكــن  ن الــریح لاأهــر المبالغــة واضــحة مــن حیــث ظت       

   .وصف مبالغ فیهذا هله قامة الریح و  یضع هقدره نجد ءعلاإ مهیار و  ةتكبیر مكان

 2العكس و  :1)موجب+ (/ )موجب -(تعویض  

    مثل: )،مباشرةغیر (ساخر بالتظاهر تعارة اس-1         

  یها الملائكة أنتم أ             

  طهارالأ             

  المنقذون             

  القواد             

  )1( الحكماء.....الخ             

                                                                                                                                                                                   

 .28المصدر نفسه ، ص: أدونیس ،-)1(

 .380ص، الآثار الكاملة، أدونیس ،-)2(

 .176أدونیس، أغاني مهیار الدمشقي، ص:-)3(

 12أدونیس، المصدر نفسه،ص:-)4(
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فهـم لیسـو كـذلك حقـا  ،لكنـه یریـد غیـر ذلـك ...نقاذالإیصف هؤلاء بالطهارة و  هو       

     ..نو منقذبریاء و أو  طهارأنهم ملائكة أعون بدّ یناس أبل 

دونــیس ســخریته حــین یقــول أهــر ظیو  (مباشــرة): اســتعارة ســاخرة بــدون تظــاهر-2    

  :لهم

  ظة معجزة واحدة لتمس منكم في هذه اللحأ  

   .لفألف عین أواو دال  ،وداعا :كیف تقولون اتعرفو  نأ  

  وداعا: معجزة واحدة  

  بیننا بعد الروح   

هـو نـیس الملائكـة و و دأقمـة الموقـف السـاخر الـذي وضـع فیـه فالقارئ هنـا یتخیـل        

   .ي یقوم بطردهمأوداعا  :یعید لهم نفس الكلام قولوا

  .لا ما هو معروف في هذا المجالإالسابق ذكرها لیست  اتمنه فالاستعار و        

  )الكنایة (:مجاورة ال .2

علـى المجـاورة التـي  ةنـا لهـا عـددا مـن التعویضـات القائمـویلأة تجمـع فـي تیانلكا       

 الكـل ،الجـزء( (syncedaque)المجـاز المرسـل :سـلوبیة المعیاریـة باسـمتعرف فـي الأ

   .العكسوتعویض الاسم الشخصي باسم الجنس و  )الجمع المفرد، الجنس، النوع،

                                                                                                                                                                                   

 .217أدونیس، الآثار الكاملة ، المجلد الثانیص:-)1(
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 (metomase)الكتابة وأ (antonomas)  الزمن ،الحجم ،المساحة ،المسببالسبب و 

   )1(.المدة

نواع من الكتابة أوهو یمیز تسعة  ،ر لهذه الظواها مفضلاً نجد عند فونتاني عرضً و  

ركز على سنبل المشابهة عن تصنیف المصطلحي  في -كما سبق-سیتجلى تفسیرنا و 

   :فقط ورةتعویض القائم على المجاال

-  2العكس :و 1)خاص+ (/ )+ عام(تعویض  

مع  ،ساسیةصناف الأتبقى الأو  ،سیسمح هذان النمطان من التحویل بتصنیفات فرعیة

  هي:ذلك 

  
  

   :منهاو  ،ة المخصصةیانالك-1

  دونیس: أمثل قول  )+جزئي (/ )كلي+( 1-1

  )2( یاالدن روح ح وجهي فيین یسأ    

  یقصد زهو الدنیا و 

  مثل :  )+مفرد (/ )جزئي  (+ 2- 1

  وقعت في الظلمة     

    الرمل میاها تجري یت الحجر ضوء و أر     

  )3( یت نفسيأر والتقیت بك و     

 هللحجر حتى وصول یتهرؤ لمة و ظقل من الجزء للمفرد من وقوعه في فهو ینت      

  زوجته.لرؤیته 

  في قوله :  )+النوع (/ )الجنس (+ 1-3

  الشاطئ قدمین فا و تكان البحر ك

                                                             

 .88.87هنري بلیت ، البلاغة والأسلوبیة، ص:-)1(

 .149ة،المجلد الثاني، ص:أدونیس ، الاثار الكامل-)2(

 .144أدزنیس المصدر نفسه،ص-)3(
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   )1(عیناأكانت الشمس 

     .لهإلى إنسان إه كجنسلیه الذات من أدونیس یقصد هنا تأو        

 الكنایة المعممة:-2

  ویتمثل هذا في قوله:: )+ كلي(/)+ جزئي( 2-1

  )2(تقدموا فقراء الأرض غطوا هذا الزمان بأسمال ودمع. 

  لاحین والمحاربین من أجل بلادهم.أدونیس یقصد هنا الفو 

  مثل::)+ جمع(/)+ مفرد( 2-2

  )3(أنا الشبح الراصد في فجوة المدینة والناس نیام 

  :)+ الجنس(/)+ النوع ( 2-3

  )4(كلنا حولها سراب وطین لا امرؤ القیس هزها والمعري طفلها

هـو السـراب و ثـم بـین أي جـنس ینتمـي لـه هـذا  -السراب–فهنا أدونیس بدأ بالنوع        

  المعري.امرئ القیس و  :الجنس البشري الإنسان بذكره ل

-  2، والعكس1)+ المسبب(/)+ السبب(تعویض:  

 مثل قول أدونیس: كنایة الأثر:-1

  أیها الجرح یا جحیما یضیئني

  

                                                             

 .12مفرد بصیغة الجمع، دار العودة، بیروت، د.ط،د.ت،ص: أدونیس ،-)1(

 .28أدونیس ، هذا هو اسمي ،ص:-)2(

 .33المصدر نفسه:، أدونیس -)3(

 .37أدونیس، هذا هو اسمي ،ص:-)4(
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  )1(أیها الجرح یا موتي الألیف.

  وهنا یقصد أدونیس القول أیها الجرح یا سبب جحیمي ویا سبب موتي.

 یقول: :السببكنایة  -2

  )2(أتعلم أن أشرب الكون حتى الثمالة.

  فالحیاة لا تظهر حقیقتها. دلالة على التعلم من تجارب الحیاة،

-  2والعكس ،1)+ عرضي(/)+ جوهري(تعویض 

  :كنایة العرض [ذكر الصفة، وإرادة الموصوف] -1

  في حنین السكن والإقامة وأمواج الركضمثل قوله: 

  )3(ن الآخروراء الوط              

فهو یقصد بالسكن المـرأة وذكـر صـفتها ولـم یـذكرها هـي، وصـفة الحنـان والـوطن        

  الآخر دلالة عنها.

 یقول أدونیس:الجوهر:[ذكر المحل وإرادة الحال]، كنایة  -2

  اشتعلت یدا 

  تلفتي

  رأیت جمرتین

  

                                                             

 .146الآثار الكاملة، المجلد الثاني ، ص: أدونیس،-)1(

 .81أدونیس ، أول الجسد آخر البحر، ص:-)2(

 .152ص: الآثار الكاملة ، المجلد الثاني، أدونیس،-)3(
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  )1(أصغي

یـد التنییـه لحالـه وهـو بـذلك یر  -العاشـق–ذكر أدونیس هنا كل ما یحدث بالمحـل        

  وما یحدث له من معاناة في بعده عن حبیبته.

- 2، والعكس1)+ المحتوى(/)+ المحتوى(تعویض 

 كقوله: ،كنایة مدخلة -1

  )2(أجلس في المقهى مع النهار

  ویقصد أدونیس هنا أنه یجلس على كرسي داخل المقهى.       

 مثل: ،كنایة مخرجة -2

  دخلت في مقام الحریق 

  اللیالي شموع

  )3(مزامیرها طریق

  ویقصد بها المقام الصوفي.       

وهكذا نكون قد أوضحنا ولو بشكل بسیط كل من المشابهة والمجاورة إلا أننا لـم         

  نأتي على ذكرها كلها بل الشائع منها فقط.

  

  

                                                             

 .269ص:، أدونیس ، الآثار الكاملة، المجلد الثاني -)1(

 .492ص: الآثار الكاملة، المجلد الأول،، أدونیس -)2(

 .278ص: الآثار الكاملة ، المجلد الثاني ، أدونیس،-)3(
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 الأسطورة : .3

وقـد كـان یعد الاهتمـام بالأسـطورة أحـد المعـالم الأدبیـة الهامـة فـي شـعر الحداثـة،        

، وهو الوعي الذي اسـتند إلـى منجـزات العلـم ذلك نتیجة للوعي العمیق بطبیعة الأسطورة

  )1(مثل علم النفس والأنثربولوجیا.

 إنمـا هــو حنـین الشــعر لتـرب طفولتــه فالأسـطورة تــوأم الشـعر، فعــودة الشـعر إلیهــا        

 لقــة لــلآداء الشــعريي تتحــول فــي بنیتهــا طاقــة خاإذ تحتضــنها القصــیدة فلكــالأســطورة، و 

حیــث یتمثــل فیهــا التــراث الشــعبي والعقــل الجمعــي بصــورة عضــویة تــؤطر موقــف وقــیم 

متـــداد فـــي لمعنى العـــام اوالإنســـان بـــا  ،تجـــاه الكـــون واتجـــاه تســـاؤلاته المتعـــددةاالإنســـان 

 وعلـــى ذلـــك تكـــون ،حاضـــرة أیضـــا –بالضـــرورة  –الـــزمن الـــذاهب والآتـــي مضـــافا إلیـــه 

فـــي  » الجـــامع  فـــي كـــل «وهنـــا تحـــل محـــل  .ي لمحـــة خاطفـــةالأســـطورة مستحضـــرة فـــ

وهـذا  –كـد أنـه مـن البداهـة قت نفسه، ولكننا من ناحیة أخرى نؤ مصطلح التشبیه في الو 

فـي كونهـا توحیـدا  »الجـامع فـي كـل «القول بأن الأسطورة تختلف عن منطـق -ضروري

ــا بــین الشــاعر ورمــزه الأســطورة حیــث یحلو  خر حــین تــنجح لتبســا بــالآصــبح كلاهمــا ملی

 ممــا یجعــل اللغــة ،إلــى الجانــب الإنســاني العــامنطــلاق مــن الجانــب الفردنــي تجربتــه للا

  )2(.والأسطورة فرعین مختلفین من جذع واحد 

بـین الشـعر القـدیم الـذي  –التي تبدو جلیة للعیان –ومنه یمكن ملاحظة المفارقة        

الاخـتلاف نوع مـن التغییـر و كان یستخدم الأسطورة كعنصر إضافي یضفي على الشعر 

ســـتعمال الجدیـــد للشـــاعر الحـــدیث لعنصـــر الأســـطورة حیـــث عمـــا هـــو معـــروف وبـــین الا

ا أخرى لیكون هو في حـد ذاتـه الأسـطورة أصبح یدمج ذاته فیها لیكون جزءا منها وأحیانً 

  والبطل الأسطوري الخارق. 

                                                             

 ، 1989 ، 1ط  الاسكندریة، دار الوفاء، ،-دراسة جمالیة-في نقد الشعر العربي المعاصر ان الصباغ،رمض-)1(

 .344ص:

 ،1985د.ط، ،بالإسكندریةالناشر منشأة المعارف  رجاء العید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر،-)2(
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ة كالأسـماك التــي طغـى علـى الشـعراء العــرب السـابحین فـي بحـر الحداثـ وهـذا مـا       

یتســابقون أیهــم  انقلــت مــن البحــر المــالح ثــم أعیــدت وتركــت تســبح فیــه مــن جدیــد، فراحــو 

تامــة  یهــم الأول فــي خلــق أســطورة خاصــة بــهوأ ســتعمال الأســطورة یكــون الأفضــل فــي ا

ا ولا أرى في ذلـك أیـة حجـة غیـر أنهـم اعتبـرو  ،النواحي التي تستلزمها الأسطورةمن كل 

، بحیث أن الأسطورة قدیمة العهد لكنها بقیـت حاضـرة نوعا من الخلودالنمط الأسطوري 

منذ آلاف السنین فتسارعوا لیحققوا هذا الحضور لهم ولأعمالهم من خلال خلق أسـاطیر 

  خاصة بهم واستعمالهم لها في أعمالهم .

ــا أو شــعریا فهــو یقــول :  وأدونــیس لا        هــذا  «یتــوالى فــي تجســید ذلــك ســواء نظری

عــد خــلاق وعلــى أن الشــاعر لــم ی ،م علــى أن معنــى الشــعر هــو فعلــه المغیــریــد یقــو التجد

لــم یعــد الواصــف المغنــي وإنمــا أصــبح الثــائر المحــرك،  ،أوهــام بــل صــار خــلاق حقــائق

، الوحل والعلم یخ : السیاسة والدین ، التار ا تصبح القصیدة عاصفة تحمل كل شيءهكذ

تصـــبح القصـــیدة خلاصـــة  ،، الشـــیخ والطفـــلوالمـــوت، القبـــر والـــولادة  الحنـــین والزهـــر،

  )1(.»ا قدمیه على عتبة المستقبلواضعً  ،بهوا للتاریخ یتحرك فیه الشاعركونیة،

ــــى أن الا وهــــذا الموقــــف الأدونیســــي یؤكــــد مــــا        ســــتعمال القــــدیم ذكرنــــاه ســــابقا عل

فــــي حــــین أن  ،ا واصــــفً خفیــــف وفعــــلاً  للأســــطورة كــــان علــــى أســــاس أنهــــا مجــــرد تغییــــر

مال الجدید لها هو الخلاق مـن خـلال دمـج الأسـطورة بالـذات ومـن خـلال الهدایـة ستعالا

  لخلق أساطیر جدیدة.

كغیــره مــن –ا واســعً  ا وفضــاءعریا فهــو قــد خصــص جــوا شاســعً هــذا نظریــا أمــا شــ       

فنجـده  ،ا فـي شـعرهللأسطورة الغربیـة حیـث راح یطبقهـا ویسـردها بكـل نواحیهـ –الشعراء 

  : یقول

  یدي جمرة أحلم أن في 

  آتیة على جناح طائر 

                                                             

 .117ص: ،1978 ،2ط بیروت، أدونیس ، زمن الشعر، دار العودة ،-)1(
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  من أفق مغامر

  )1( أشم فیها لهبا هیاكلیا

العـابر فـي بـال  خدم أسطورة طائر الفینق لكن الشـيءنلاحظ هنا أن الشاعر یست       

ار ضـمن تعـابیر ا عـن لهـب وجمـرة ونـا عادیً القارئ للوهلة الأولى أن أدونیس یعبر تعبیرً 

الــذي لــه خلفیــة معرفیــة العــارف بأســطورة الفینــق ، لكــن القــارئ خاصــة فــي حلــم مجنــون

یـدل علیـه  فیرى أن الشاعر یقصدها ولو أنه لم یذكر الطائر فـي حـد ذاتـه لكـن ذكـر مـا

ولا یمكــن أن نقــول عنــه بأنــه  ،رمــن جنــاح وجمــرة ولهــب الــذي أحــرق جســد هــذا الطــائ

  حتراق المجدد الباعث .نه في الأسطورة الاحتراق الممیت لأالا

ف الأسطورة التي سطورة في شعر أدونیس حیث نجده یوظا آخر للأیفً نجد توظو        

ـــ –أدونـــیس  –لقـــب نفســـه بهـــا ا بهـــا وبمـــا حـــدث لأدونـــیس فشـــبه نفســـه بهـــذا البطـــل تیمنً

  الأسطوري حیث یقول:

  یر الأولین في أساط     

  إن أدونیس الذي تأله بالحب ، أو الذي توله فتأله ،     

  خلق في الشعر ومنه     

  ولد مع الضوء والهوى      

  مع الماء والعشب والزهر      

   )2(والبقیة من أحشاء الخالق     

مــن الأسـاطیر الأولـین فـي زمــن حیـث نجـد أدونـیس هنــا یظهـر الأسـطورة وكأنهـا        

البطـــل  –ســـطورة فـــأدونیس ریقـــه ولادتـــه وحالهـــا كمـــا ترویـــه الأ، ویصـــف طالأول البـــدء

                                                             

 .251ص: أدونیس الآثار الكاملة ، المجلد الثاني،-)1(

 .60ص: أدونیس، أول الجسد آخر البحر،-)2(
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رة وهـذه الشـجرة هـي أمـه التـي عوقبـت مـن طـرف الآلهـة ولد من جـذع شـج -الأسطوري

حیث كانت هي الأخرى آلهة لكنها وقعت فـي الخطیئـة وأنجبـت ثمـرة خطیئتهـا لكـن قبـل 

یفســر قــول  ن تنجــب تحولــت لشــجرة فأتاهــا المخــاض وهــي علــى ذلــك الحــال وهــذا مــاأ

  والماء... ،الهواءالشاعر ولد مع الضوء ، و 

سـتعمال الأسـطورة عنـد هـذا الموقـف فقـط ، بـل تعـداه فـراح ا لم یقف أدونیس فـي       

ـــا آخـــرا واقعیًـــینســـج منهـــا عالمًـــ ، حیـــث أنـــه صـــار یطبـــق قصـــة ا لعالمهـــا الخیـــاليا موازیً

  الأسطورة ومسارها على واقعه وسنأتي على تفصیل ذلك فیما یلي :

ــ        دنــى الــدمار دون أ ى مجتمعــه المتخلــف الــذي  بقــي بــراثنراح أدونــیس یثــور عل

ــالك غبــار  بر والعجــز مــن شــدة التخلــف وعــدم نفــضمحاولــة منــه لكــي یتطــور فوصــفه ب

  الخیوط التي تشده دون أن یتحرك في تغییر مساره وحضارته فیقول :

  عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلق   

  تؤمن بالركام والفراغ والطرر    

  )1( وبالقضاء والقدر   

ا تمثـل مجتمعـه العـاجز المتخلـف الـذي مـازال متمسـكً  فهو هنا یقدم  عائشـة التـي       

، فهـو صـار صـورة طـو إلـى الأمـامبالعادات والتقالید العمیاء القدیمة التي تمنعـه مـن الخ

ه فیهــا نحطــاط والتخلــف بكــل أشــكاله فــراح یخاطــب حضــارته فــي صــورة یصــور نفســللا

دها للحیـاة مـن جدیـد بأنـه هـو الـذي سـیخرجها ممـا هـي فیـه ویعیـ بأنه الغد ، بأنـه التجـدد

  بعدما ماتت في دوائر التخلف فیقول :

  خواصر الحدید . كتف الإسمنت ،یا یا تي،سید

  تكیة تهدمت، ولا تزال حیة عامرة . یا
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  سمي التجدد سیدتي أنا ا  

   )1(.سمي الغدأنا ا  

مـــــت بـــــه الأمـــــة وهــــذا كلـــــه لأنـــــه رافـــــض لـــــذلك التجـــــدد الزائـــــف الـــــذي قا       

  ،ونجد هذا في : نه بمظهره مازال یتخبط في الماضينوانه لكتجدد بع،العربیة

  فینقنا الجدید في حیاتنا، جارتنا،عائشة   

  )2( كبیرة فارغة القوى تأخذ البصر  

 –فینقنـا الجدیـد  –بمناداتهـا  –عائشـة  –فهنا الشاعر یرى أن الحضـارة تجـددت        

  .ها كان زائفادلالة على أن تجدد لكنه یصفها بأنها فارغة القوام

ــ        ا فــأدمج ذاتــه أكثــر فــأكثر بالأســطورة حتــى أصــبح یحلــم بأنــه فینــق واقعــه وموازیً

دیـدها وبعثهـا مـن أنه یستطیع حرق المدینة من أجل تجلفینق الأسطورة في قدراته حیث 

  جدید فیقول :

  أحلم أن شفتي جمرة 

  ة العصور: كل حجر شرارة قرطاج

   مصیرذبیحة ال –والطفل فیها حطب 

  )3(أحلم أن رئتي جمرة 

حتــراق الـذي كــان للفینـق نفسـه مــن أجـل تجســید صـفة التجدیــد فنجـده یسـتعمل الا       

  في ذاته وهذا هو الدلیل الكبیر على تداخل ذات الشاعر مع الأسطورة .

                                                             

 .266الآثار الكاملة،ص:، أدونیس -)1(
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مــــا یقــــارن بــــین غربتــــه وغربــــة الشــــاعر ذاتــــه بالأســــطورة حین ونتأكــــد مــــن مــــوازاة       

ثنــاء ذلــك مـن أجــل الــولادة مــن مثلــت فـي احتراقــه وموتــه ومعاناتـه ألفینــق تفغربـة ا،الفینق

حضــارته ممــا  فــي احتراقــه مــن أجــل تغییــر مدینتــه ، أمــا غربــة الشــاعر فتجســدت جدیــد

ها لهـــذا التغییـــر والشـــاعر هنـــا یقصـــد اصـــطدم برفضـــالانحطـــاط و تعانیـــه مـــن التخلـــف و 

جــد حداثیـــة  آنــذاك لأن آراؤه المجــلات لكنهــا رفضـــتكتاباتــه التــي أصــدرها لكثیـــر مــن 

  مقارنة بواقع المجتمع ، فیقول :

  غربتك التي تمیت ، غربتي 

  غربة كل بطل 

  غربتك التي تحب ، تنتشي 

  غربتك التي تموت هلعا لغیرها 

  عربتك التي تموت ولعا بغیرها 

  )1(غربتك التي تمیت ، غربتي .

فـــنفض  ،ة بحـــدوث انتصـــارث عـــن غربتـــه لكـــن هـــذه المـــر ویتـــابع الشـــاعر الحـــدی       

  ، یقول :كان یحیط بها من فراغ ، وهدم ماالغبار على أمته

  غربتك التي تمیت یافینق ، غربتي 

  أزحت عن وجودي الركام والفراغ والدجى 

  )2( هدمت باب سجني الكبیر 
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بحیـث أصـبح هـو  ،حتلاله لمكانة الفینـقوفي الأخیر یصف قمة اندماجه لا بل ا       

  نحطاط الذي كان سائدا وغیره فیقول:قعي أو البطل الثائر ضد الال الواالبط

  نیران جامحة الأواركي یولد فینا بطلا   

  مدینة جدیدة   

  نیرانا الخفیة   

  الجدود في شروقنا .  

  تمجد الهیمنة التي بها   

   )1(سمهیحترق العالم كي یصیر عالما مثل ا  

ــ        ه إلــى الطــائر الــذي هــداه لهاتــه الطریــق دون أن ینســى أن یرجــع فضــل ذلــك كل

  فیقول:

  فینق مثلك یا  

  حاضن الربیع واللهب  یا  

  كالتعب،طیري الودیع  یا  

  )2(رائد الطریق. یا  

رتقـاء الاوهذه أهم النقاط حول توظیف الأسـطورة الغربیـة فـي ألشـعر الأدونیسـي و        

  بها حتى إدخال الذات معها واندماجها بها .

                                                             

 .264الكاملة،ص:  الآثارأدونیس، -)1(

 .270أدونیس، المصدر نفسه،ص:-)2(
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ن نعرج على بعض الأحداث العربیة التي جعل منها أدونیس أسـاطیر عربیـة الآو        

الــذي وجـــد مــن قصـــته معــادلا لقصـــة  -صــقر قـــریش –ومنهــا : عبـــد الرحمــان الـــداخل 

دمشــق ذاهبــا للأنــدلس  اضــطراریةأن عبــد الرحمــان غــادر تحــت ظــروف  الشــاعر حیــث

                     ، لكــن لتقــاء بــین الشخصــیتینمثلــه مثــل أدونــیس الــذي غــادر للبنــان وهنــا تكمــن نقطــة الا

لـى عملـه وهـذه رغم طغیانهـا ع یظهر شخصیته بل یغیبها یظهر ذلك فهو لا أدونیس لا

  ستعمالاته لصقر قریش في شعره :بعض ا

  صوت، غیر رنینك یا 

  أسمع صوت الفرات  

  قریش... 

  قافلة تبحر صوب الهند  

   فریقیا ، من آسیا للهندتحمل من أ 

  )1(تحمل نار المجد . 

آسـیا فهو یفخر بقریش وبمجدها العظیم الذي سـار وزار كـل البلـدان مـن إفریقیـا و        

یــدل علــى معانــاة صــقر قــریش فــي بعــده عــن  ، ومــاللهنــد محــدثا بهــا، منشــدا بأمجادهــا

  مدینته الحبیبة دمشق وذهابه للأندلس هاته الأبیات :

  في بأسه الخلاق  متاهة،والصقر في 

  یبني على الذروة نهایة الأعماق

  أندلس الأعماق

  أندلس الطالع من دمشق 

                                                             

 .28.27ص: الآثار الكاملة، أدونیس،-)1(
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  )1( یحمل للغرب حصاد الشرق

یدخل ذاته ظاهریـا لكنـه یبقیهـا فـي غیـاب  نجد أدونیس لا وعند الملاحظة الجیدة       

تحت الدلالات وتتمثل كما قلنا سابقا في مقارنة نفسه بصقر قریش بتعـابیره التـي تظهـر 

  عاناته وشوقه لدمشق .لنا م

لأمثلـة التـي أوردناهـا عـن أدونـیس عـن العـالم العربـي اوهذا باختصار بعض مـن        

  وأحداثه في محاولة منه لجعلها أساطیر عربیة 

  رمز:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.4

بـــأس أن نـــورد بعـــض المفـــاهیم اللغویـــة  لســـنا هنـــا بصـــدد تعریـــف الرمـــز لكـــن لا       

  والاصطلاحیة لكي نوضح فقط الفكرة 

 الرمز لغة:  -  أ

الرمــز تصــویت خفــي باللســان كـــالهمس  «جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور:       

ویكون بتحریـك الشـفتین بكـلام غیـر مفهـوم بـاللفظ مـن غیـر إبانـة صـوت إنمـا هـو إشـارة 

  )2(»بالشفتین 

  )3(لا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا}{آیتك أ قال عز وجل:

 اصطلاحا : - ب

أن یكـــون اللفـــظ القلیـــل  «عرفـــه قدامـــة بـــن جعفـــر علـــى أســـاس أنـــه إشـــارة فقـــال:       

  )4(»مشتملا على معان كثیرة بإیماء إلیها أو لمحة تدل علیها 

                                                             

 .40المصدر نفسه،ص، ادونیس،-)1(

 .1223ابن منظور،لسان العرب،فصل الراء،ص:-)2(

 .41الایة:من عمران، آل سورة -)3(

  د.ط، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، تحقیق عبد المنعم الخفاجي، قدامة بن جعفر، نقد الشعر،-)4(

 .154،ص:1978
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  من هنا فالرمز هو بمعنى الإیحاء.و 

الدلالة على ما وراء المعنى الظـاهري  الرمز نعني به «أما إحسان عباس فعرفه        

  )1(»امع اعتبار المعنى الظاهري مقصودا أیضً 

مـا یتـیح لنـا أن نتأمـل شـیئا آخـر وراء  «في حـین أن شـاعرنا أدونـیس فیـرى بأنـه        

إنه اللغة التـي تبـدأ عنـدما تنتهـي لغـة  النص الرمزي وقبل كل شيء معنى خفي وإیحاء،

تي تتكون في وعیـك بعـد قـراءة القصـیدة، إنـه البـرق الـذي یتـیح القصیدة...أو القصیدة ال

للــوعي أن یشـــتق عالمــا لا حـــدود لــه لـــذلك هـــو إضــاءة للوجـــود المعــدم وانـــدفاع صـــوب 

  )2(»الجوهر

فعند أدونـیس لإظهـار لغـة الرمـز یجـب قتـل لغـة القصـیدة فـالمتلقي لـه الـدور فـي        

بــداع نــص ثــاني راء عمــل عظــیم وهــو إیكــون بالتــالي و فهــم الــنص القصــیدي كمــا یریــد ف

  .بقراءته

  ومنه سنتطرق إلى بعض الرموز الشائعة في استعمال أدونیس :        

 رمز الطبیعیة: -1

حیویـة علـى الشـعر العربـي و كانت الطبیعة في القدیم عنصـرا یخفـي فرحـة وبهـاء        

یـاة منبثقــة لكـن حاضـرا صــارت رمـزا داخلیـا تزخــر بـه العقیــدة الشـعریة حیـث صــارت الح

منهــا ولــم یعــد هنــاك فــرق بــین مــا هــو جامــد ومــا هــو حــي متحــرك وهــذا نــوع مــن أنــواع 

التجدید والحداثة ومنه انطلقت الذات حتى تتعرف بالعـالم الخـارجي مسـتعملة إیـاه بـوعي 

ا فــي جمیــع وكــان اســتخدام الرمــز عنــد أدونــیس واســعً  ،تــام بمــا یفیــد دلالاتهــا وتعبیراتهــا

  بیعي فنجده یقول:مؤلفاته خاصة الط

  فمك الضوء لا حمرة

                                                             

 .238ص: د.ت، ط،.د، دار الثقافة، بیروت  فن الشعر، احسان عباس ،-)1(

 .160ص: زمن الشعر، أدونیس،-)2(
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  تلیق بآفاقه 

  فمك الضوء في الظل

   )1(في الوردة

فهـــو دائمـــا حتـــى فـــي فـــم محبوبتـــه، یعمـــل علـــى توظیـــف أوصـــاف مـــن الطبیعـــة        

ورمــوز تعنــي أشــیاء كثیــرة خلــف ذلــك لكــن حــین نــأتي لتوضــیح معنــى الفــم فنجــده یخــي 

     )الحب/الكره،الحزن/الفرح....الكلام/الصمت، (وراءه عدة دلالات منها 

رمیـت الفجـر عـن  ن خـلال قولـه:كمـا نجـده حینـا آخـر یشـبه محبوبتـه بالشـمس مـ       

  ثم یبدأ بالغناء بمجرد ظهورها لأن الغصن یعني الغناء في قوله:كتفي 

  رأیت وجهك حول البیت مرتسما

  )2(في كل غصن، رمیت الفجر عن كتفي

  أما هنا فنرى الشاعر یقول:

  شهد أنيأ

  )3(، لأغسل فقري هذا فیهرأحتاج لحب مثل البح

 فهنا نرى أدونیس فقیر لحنان الحب، فیذهب لیشبه الحب بـالبحر الـذي هـو رمـز       

العطــاء الــذي لا ینتهــي، لیشــبع نفســه مــن الحنــان ولیمحــي فقــره ، رمــز وشســاعته الحنــان

  له.

  

  

                                                             

 .20ص:: ادونیس ، أول الجسد آخر البحر،-)1(

 .22ص: لمصدر نفسه،ا أدونیس،-)2(

 .28ص: أدونیس، المصدر نفسه،-)3(
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 رمز المرأة:-2

یتسـابقون فـي  ااستحوذ على فكـر الشـعراء، فراحـو  المرأة ذلك الكائن الجمیل الذي       

تقدیم أجمل وصف لهذا الكائن من أجل الوصول لحب وعطاء وحنان هـذا المخلـوق ذو 

  .الحنانالخصوبة و  رمز الحب،

لقد تواصل استخدام هذا الرمز منـذ القـدم حتـى الآن وفـي شـعرنا الیـوم لكـن بنـوع        

لبـــه الغلـــو فــي اســـتعمال الجـــنس، فنـــرى أدونـــیس مــن التقـــدم وبنـــوع مـــن التعبیــر الـــذي یغ

یصــف المــرأة بأنهــا نجمــة فــي إشــعاعها كمــا یصــف لهــا أوصــف جدیــدة فیصــف شــعرها 

  بالنخلة، فیقول:

  هبطت نجمة ، تمشت

  خلسة في الزقاق المؤدي إلى بیتنا ، وأعطت

  قدمیها إلى عاشق، وأعطت

  )1(لیدي نخلة شعرها.

ا ألا ا واســعً ثــر شــيء دال علــى الأنوثــة وصــفً ونجــده فــي موضــع آخــر یعطــي لأك       

  .وهو الثدیین. وهو بذلك یصف جمال المرأة الخفیة عنده

والحب الجسدي عنده مثل السریالیین یختصر عجائب الكون والقوى والاهتزازات        

  الشعوریة ، فهو حب معطاء دون مراقبة الذات فنجده یقول:

  الثدیان                 

  ما من الثدي إلى ما تحت السرةالسقوط دائ

  هذا هو النص الذي أعطیناه عهدنا

                                                             

 . 40أدونیس ،أول الجسد ،خر البحر، ص:-)1(
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  لكي نتخذه دلیلا ولكي نغطي به أماكن العبادة

  ونضع منه وفقا لأموالنا شرابا أو خبزا

  سقوط نتمسك فیه بقلادة أو أكثر، یمدها لنا عنق الشهوة

   )1(فاتحا لكل حركة أفقا، وتكون أخطاؤنا بین أجمل أعمالنا

نجد أدونیس یقدس هـذا الجسـم الأنثـوي حتـى أنـه اعتبـره مكـان للعبـادة بمـا خیـره ف       

  من خرائط ومن معان مختلفة لأجزائه فالسرة دلالة بالولادة.

في هذا باختصار حین أن الرمز الأسطوري لم نأت على ذكره لأنه كان لنا جزء         

الــدیني أیضــا ذكرنــاه فــي  ســابق ذكرنــا فیــه الأســطورة وكــل دلالاتهــا فــي حــین أن الرمــز

  .الموقف الصوفي لدى أدونیس

  مع ذكر رمزها كما یلي: لأهم الألفاظویمكن لنا وضع جدول 

                                                             

 .221أدونیس ، أول الجسد آخر البحر،ص:-)1(

  الرمز  اللفظة

  رمز البعث  الاحتراق

  رمز التجربة الصوفیة  الشطح

  الحنین الحب، رمز الحیاة،  الجسد

  رمز الخصب  الشمس

  بدایة موسم ،الولادةرمز   الحوض

  رمز التجدد  طائر الفینق
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  رمز البطولة والإنسان العربي  مهیار

  رمز البطولة والمجد  صقر قریش

  ةرمز الأمومة الولاد  السرة

  نقیادالاكتشاف والا رمز الوطن،  الأرض

  رمز الغناء  الغصن

  رمز الموت  برسفونة

  رمز الحب  عشتار

  رمز الجمال  أفرودیت

  رمز الطهر  الصلاة

  لهدوءالصمت السكون ارمز   الظلام

  الكلام .الحركةرمز   الضیاء

  الكرمرمز   الغیم

  السخاء والكرمرمز   الید

  الحیاة  ما یحدثرمز   الورد

  لباسرمز ال  اللیل

  الزمانرمز   القمر

  الثبات .الشموخرمز   الحبل
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II-  الإیقاعي:التشكیل    

ا إبــدالا عمــال هنــري میشــونیك فــي تأسیســهاع التــي شــرعت أأحــدثت شــعریة الإیقــ       

لم یعد ممكنا تجاهلها أو نسـیانها، خصوصـا و  .ظریة الشعر كما في ترتیب علاقاتهفي ن

التـي ترسـخت فـي تـاریخ  ا مـن التصـوراتستراتیجیة نقدیة زعزعـت كثیـرً على إ انبنتأنها 

لمحمـــد  » ابدالاتـــهیاتـــه و ، بنالشـــعر العربـــي الحـــدیث «ا كـــان كتـــاب . وغـــدً تأمـــل الشـــعر

ختبــار والا ،بــي لتأمــل هــذه الشــعریة نظریــاالفعلــي فــي العــالم العر  بینــیس یمثــل المنطلــق

فإن مـا كشـف عنـه هـذا الكتـاب  ،لحدودها في الشعر العربيالأول لإمكاناتها الإجرائیة و 

فمـــا ترســـخه مصـــاحبته هـــو أن  .الوثـــوقي أو الیقـــین النهـــائي الاطمئنـــانا عـــن كـــان بعیـــدً 

جهول وأن شعریة الإیقـاع تسـتجیب لهـذا الشعر متاه یربك المعرفة وسفر إلى أقاصي الم

السفر بانتمائها إلى السؤال وبرهانها على النقد المستمر، ضدا على نظریات حاولت أن 

ا الیقــین تقــدم نفســها باعتبارهــا علمــا كلیــا ، فكانــت بــذلك تؤســس دون أن تــدري میتافیزیقیًــ

  )1(والعالمیة .

ا عـــن للقصـــیدة الجدیـــدة متخلیًـــ وســـنجد أدونـــیس مشـــترك فـــي الإیقاعـــات الجدیـــدة       

یســـمى الشـــعر الحـــر أو الشـــعر  ا ســـفینة مـــاربـــي القـــدیم والبحـــور الخلیلیـــة راكبًـــالعــالم الع

  المنثور 

 الإیقاع:عناصر  .1

 والقافیة:الوزن  - أ

 :الوزن 

ا لتتــابع والكلمــات توضـع فــي نظـام محــدد وفقًـإذا كانـت اللغــة زمنیـة فــي طبیعتهـا        

لـق علیـه الإطـار الموسـیقي یط تابع الصـوتي خـلال الـزمن هـو مـافإن هذا الت ،الأصوات

                                                             

 .32خالد بلقاسم ،أدونیس والخطاب الصوفي،ص: -)1(
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یمثـل إلا الإطـار الآلـي  وإن كـان الـوزن لا «وقد أطلق علیه مصطلح الـوزن . ،للقصیدة

  )1(»أو العرفي الذي یستطیع الشاعر في داخله أو بامتثاله أن ینمي حركته الشعریة

ئده تختلــف مــابین نثریــة وحــرة ونجــد أدونــیس یختلــف نظــام الــوزن عنــده لأن قصــا       

إن تحدیـد الشـعر بـالوزن تحدیـد  «، یقول أدونیس:نه بات الوزن عنصرا شكلیا خارجیاوم

لیس كـل كـلام مـوزون  ،إنه تحدید للنظم لا للشعرخارجي سطحي ، قد یناقض الشعر ،

  )2(»شعرا بالضرورة .ولیس كل نثر خالیا بالضرورة من الشعر 

ند أدونیس فلم یبق ذلك الوزن الذي یعتمد على البحور لقد تغیر الوزن ع       

الخلیلیة بل صار وزنا بمنظور جدید وقناعة جدیدة ، فراح یخلط الأوزان بین وزنین فما 

الوزن في  «فوق ویحولها بذلك لموجات متدفقة تخضع لسلطة الشعور فنراه یقول :

  )3(»الشعر لیس وزنا بل حركة وتموج 

  یقول:وفي هذا نجده 

  هیار وجه خانه عاشقوه م

/0/0//0/0/0///0//00  

  مستفعلن مستفعل فاعلان 

  مهیار أجراس بلا رنین

/0/0//0/0/0//0//00  

  مستفعلن متفعلن فعول

  

                                                             

 .180ص: في نقد الشعر العربي المعاصر، رمضان الصباغ،-)1(

 .16أدونیس، زمن اشعر ،ص:-)2(

 167ص: ،1993 ،1أدونیس، هاأنت ایها الوقت،سیرة شعریة ثقافیة ، دار الأدب،ط-)3(
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  مهیار مكتوب على الوجوه 

/0/0//0/0/0//0//00  

  مستفعلن مستفعلن فعیلن 

  المتدارك الملاحظ هنا یجد أن أدونیس قد مزج بین بحرین مختلفین هما : الرجز و 

كتشاف اثة من كل جهة فراح یحاول دائما اونجد أن أدونیس هام في بحر الحد       

كتشافات دون تراجع وهیبة فراح یقصر في وذلك بتجریب كل أنواع الخلط والا المجهول

  إلى أن وصل إلى المزج بین البحور. ،عدد التفعیلات ثم یحذف نصفها ویترك الآخر

 فیة:ـاــــــــــــــالـق 

  جاء في لسان العرب : ة:لغ

بعدها من البیت وینتظم  وسمیت قافیة لأنها تتبع ما )یتبع الأثر  (یقفو من قفا       

 (1)  بها وقافیة كل شيء آخره

  أما اصطلاحا:            

فقد عرفها الخلیل أحمد الفراهیدي بأنها :من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه        

  )2(ل الساكن.المتحرك الذي قب

  والقافیة عند العرب نوعان:

  وهي المتحركة الروي. مطلقة: -

  وهي الساكنة الروي. مقیدة: -

                                                             

 ابن منظور،لسان العرب،مادة قفا.-)1(

أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقیق محي الدین عبد -)2(

 .129،ص:1،1934،مطبعة حجازي ، مصر،ط1الحمید،ج
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لقد كانت القافیة في القدیم تعني الكثیر للبیت الشعري فیها ینتظم لكن الآن ومع        

 الشعراء المعاصرین فقدت القصیدة العربي الكثیر من خصائصها ومنها التقفیة فلم تعد

كما كانت قدیما بل صارت متحررة من كل القیود القدیمة مثلها مثل القصیدة تماما،فلا 

  تلتزم حروف الروي كما أنها لا ترتبط مع سابقها أو لاحقها إلا بما یحقق الانسجام.

ومع غیاب القافیة تركت فراغا مهمشا لصورة القصیدة فسارع كل الشراء لملأ        

  دونیس طریقتین لفعل ذلك، هما:هذا الفراغ وقد اختار أ

 الترقیم: - أ

إن الشعر العربي الحدیث یستمد تقنیاته الإبداعیة من انحرافاته الأسلوبیة التي        

الموسیقیة، واللغویة. وصولا إلى الشكل البصري للنص، كما أن  البنيطالت معاییر 

مرعیة مما یعني أنه طبیعة الشعر العربي الحدیث تنشد الإفلات من القیود المؤسسیة ال

لترقیم لكن الشعر یرغب في تحمیل المزید من العیوب والمعاییر مثل علامات ا لا

اوزي وعاملها لترقیم لخدمة منحاه الإبداعي التجستدرج علامات االعربي الحدیث ا

من  وظائف جدیدة تحید عن المألوفمعاملة الدوال اللغویة وذلك بشحنها بدلالات و 

ا وبالنظر في تجلیات علامات الترقیم نجدها تتمظهر في محورین دلالاتها ووظائفه

  )1(رئیسیین في الشعر العربي الحدیث:

ط معاني التي توضع لضب «محور علامات الوقف ومحور علامات الحصر       

وتمكن القارئ من الوقوف عند بعض المحطات  ،الجمل لفصل بعضها عن بعض

الفاصلة،  ،النقطة مواصلة عملیة القراءة وتضم:الدلالیة والتزود بالنفس الضروري ل

، نذكر بعضها عند )2(»ط الحذف ، نقنقطة التفسیر ،مة الاستفهامعلا ،النقطة الفاصلة

    أدونیس:

النقطة : 

                                                             

 .201التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،ص ني،محمد الصفرا-)1(

 .201محمد الصفراني ، المرجع نفسه ،ص:-)2(
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معنا وإعرابا  بعده  نقضائه واستقلاله عن ماالكلام واوهي التي تشیر إلى نهایة        

، إضافة إلى أنها تسمح له أثناء القراءة وى القولساعد القارئ على فهم محتكما أنها ت

 )1(الجهریة بوقفة یتزود أثناءها بالنفس الضروري لمواصلة القراءة 

  مثال:

  أمة مهزومة ،هذا الفضاء          

  رمد .هاذي العیون          

  حفر . قلت الجنون          

  )2(كوكب مختبئ في شجرة .         

النقطتین قبل نهایة الجملة من أجل تعویض نقص موسیقي في  ستعمل الشاعرا       

القصیدة ثم في نهایة الجملة دلالة على سمة من سمات الآداء الشفهي عند انتهاء 

  الكلام 

 نقط الحذف  : 

، وهي ثلاث نقط لا أقل ولا أكثر توضع على ختصارتسمى أیضا نقط الا       

  )3(.ختصار في طول الجملةا أو ابترً  ا لتشیر إلى أن هناكفقیً سطور متتالیة أ

  كقول أدونیس:       

  یغني أغنیاتي  لم یعد شيء         

  سیجیئ الرافضون          

                                                             

 . ا202لتشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،ص: محمد الصفراني،-)1(

 .36هذا هو اسمي،ص: .أدونیس،-)2(

 .205محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،ص: -)3(
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  )1(یجیئ الضوء في میعاه... و         

ویجيء الضوء في میعاده  المحذوف:وهنا جاءت دلالة على محذوف وتقدیر        

  المعتاد 

 :البیاض  - ب

  )2(ینة البیاض من خلال إیجاد مساحات بیضاء بین كلمات النصتتجلى بن       

  ویتجلى ذلك عند أدونیس : 

  روى المتنبي أنها الصوت والصدى         أنت مملوك 

  هي المالك

   )3(وهي الملاك        ترتسم الأمة فیها كبذرة

  الكلمات:إیقاع   .2

توحي بأنها تعني شیئا أكثر ، فالكلمة في القصیدة إن الكلمة هي أساس القصیدة       

مهرب منها للكلمات عندما تحتل مكانها في القصیدة  من المعنى العادي وهذه صفة لا

لدینا عندما  أو عندما یرویها الناظمون . إنها أشبه بما یوحى به إلینا وجه مألوف

یوحي به بشكل طبیعي  ما أوتلتقي الأعین في شكل متوقع یلتفت الرأس نحوها و 

 )4(..ذا انعكس علیه ضیاء جانبي مألوف إ

                                                             

 .36نیس ،هذا هو اسمي،ص،أدو -)1(

 .162محمد الصفراني، التشكیل البصري في الأدب الحدیث،ص:-)2(

 .37أدونیس،هذا هو سمي،ص:-)3(

 .191في نقد الشعر العربي المعاصر،ص: رمضان الصباغ ،-)4(
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نفعال على الكلمة، بوضعها في سیاق هو إضفاء الا ،إن الدور المنوط بالشاعر       

ویعطیها  في الحیاة الیومیة أو لغة النثر ، ونفسي، یحولها عن معناها المألوفإیقاعي

   )1(یمكن أن نسمیه الكثافة والقدرة على الإیحاء . ما

ا دراسة صوتیة نلاحظ أن مجموعة من الكلمات الصوتیة تردد في وعند دراستن       

  شعر أدونیس دون غیرها مثل :

  هكذا أحببت خیمه 

  وجعلت الرمل في أهدابها 

  وشجرا یمطر والصحراء غیمه 

    ) ...(  

  ذنه وخبزت المئ   

   )2(ورأیت البحر یأتي في ضباب المدخنة   

 : التكرار في الشعر .3

في صوره البسیطة –عتماده ظاهرة لغویة من حیث ا répétitionار یعد التكر        

 بین الكلمات والجمل   syntagmatique relationعلى العلاقات التركیبیة –والمركبة 

  أسلوبیة.وهو یعد وسیلة بلاغیة ذات قیم 

والمراد بالتكرار هو إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في موضع آخر        

وكان ابن قتیبة من أوائل من  –وقد استخدمه العرب قدیما  –اضع متعددة أو مو 

تعرضوا له حین تناول أسباب التكرار في بعض صور القرآن .وكذلك أبو هلال 

العسكري وابن الرشیق والذي قصر كلامه على تكرار الكلمة المفردة ، بل على نوع 

                                                             

 .193المرجع نفسه،ص: رمضان الصباغ،-)1(

 .41.40هذا هو اسمي،ص: أدونیس،-)2(
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ار الجملة أو العبارة التي تتألف ، أما تكر هو الإسم، علما كان أم غیر علممنها فقط و 

  )1(من أكثر من جملة فلا مكان لها عنده .

  مثل : 

  الكلمة ماتت لأن ألسنتكم تركت عادة الكلام إلى عادة المومأة .

  الكلمة ؟ تریدون أن تكتشفوا نارها ؟؟؟ إذن ، أكتبوا . أقول 

  لا أقول أنسخوا .أكتبوا . من . ، ووالا أقول مومئ و ،أكتبوا

  أقرأ كلمة . أسمع  محیط إلى الخلیج لا أسمع لسانا ، لاال

  ألمح من یلقي نارا . تصویتا . لذلك لا

  لحظة ،  . الفعل جهة و الكلمة أخف شیئا وتحمل كل شيء

   - الید، الید–الكلمة الجهات كلها الوقت كله .الكلمة  و

  )2( الحلم

لالة على تأكید فعل الكتابة نلاحظ أدونیس كیف یكرر فعل الأمر أكتبوا وذلك د       

كما نلاحظ أنه یكرر كلمة الكلمة وذلك لتبیان مكانتها سواء في الكلام أو الكتابة أو 

  الجمل أو النصوص 

 لتضمین :ا .4

، حاول الشعراء تحول الشعر إلى التفعیلة، و دیمنفجار الشكل الشعري القمع ا       

، فكان التضمین أحد هذه یقاعریة عن طریق تنویع مصادر الإإثراء تجربتهم الشع

، ورغم أنه كان موجودا في الشعر د استخدم بشكل واسع في اشعر الحرالوسائل وق

                                                             

 .211ص: الشعر العربي المعاصر، في نقد رمضان الصباغ،-)1(

 .56ص: هذا هو اسمي، أدونیس ،-)2(
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والذي یختلف كثیرا عنه في  ،الشعر الحر صار له الدور المتمیزالعمودي إلا أنه في 

  الشعر العمودي .

ا بیرً ك t.s eliot، بالشاعر ت.س الیوت لقد كان تأثر الشعراء المعاصرینو        

  )1(فإلیه یرجع استخدام التضمین في الشعر. ،في هذا المجال

ونلاحظ أن أدونیس على رأس قائمة هؤلاء بحیث استطاع أن یضمن العدید        

من الأقوال والأشعار في شعره فمثلا نجده یضن مقولة قالها آخرون غیره وینسبها 

  لهم .

  الصمت وتنفى الجنس الشعر الأخلاق العطش القول       

  قلت : أغري بیروت ، الأقفال .      

  )2(، یقول آخرون . »بحث عن الفعل . ماتت الكلمة ا « - 
  

                                                             

 . 195في نقد الشعر العربي المعاصر، ص: رمضان الصباغ،-)1(

 .55هذا هو اسمي،ص: أدونیس،-)2(



  
  
  

 
 

  خاتمـــــــة

 



96 

 

  :�اتمة

بعد دراستي لموضوع الصورة الفنیة  والذي كان بمثابة تجربة فریدة من نوعها في الدراسات 

الشاعر أدونیس  فقد كان ،النقدیة الحدیثة التي درست المجال التحلیلي لمظاهر الحداثة

كانطلاقة للتعرف على لغة وصور خاصة لم أعهدها من قبل وأهم ما استنتجته بالنسبة لي 

  دراستي هذه أذكر :من 

  من خلال شعریة.  ةحداثة عربیأن الحداثة الغربیة كان لها كل الأثر في إنتاج

 في الشعر العربي. فعالة التأثر بمواقفها واستخدامها كعناصر

  أن تكوین الصورة الحدیثة في أذهان الشعراء ظاهرة فردیة تختلف باختلاف

واسع لا یمكن أن یحدد أو یضبط أو المبدعین ونظرتهم للواقع وبالتالي هي أمر 

 یقنن لأنه غایة في الفردیة.

 الذات المعاصرة التي جمعت التراث العربي والتراث  إن أدونیس ابن تراثه كما أنه

تحمل كل الرؤى والصور والمغامرات  ،عاصرةالغربي وصهرتهما لتكوین هویة م

لكنه ذهب  الصوفیة،المبدعة لاكتشاف المجهول ومثل ذلك خلطه بین السیریالیة و 

 . بذلك بعیدا فصار عبدا للثقافة الغربیة ناكرا تعالیم وعادات أمته العربیة

  إن الصورة الشعریة عند أدونیس كالعلم فالعلم فینا إشارة، فهي تخلق حضور نسیج

لایحیل على الواقع المباشر بل على معناه ودلالته ولاتكمن أهمیة الصورة  شفاف

في كونها عتبة لمعنى ما وبابا ما یقود الناظر إلى ما وراء في سطحها المرئي بل 

 الغیب أو المجرد سواء الذات أو الطبیعة.

  باعتبار أن أدونیس رائد الحداثة فقد احتوى شعره على  الكثیر من المصادر الغربیة

خرة لشعره التي اعتبرت مادة حداثیة في الشعر الغربي فاعتبرها هو الآخر مادة زا

الواقع العربي وبالحدود التي تفرضها الأمة العربیة فهو ها غیر مبال بفراح یطبق

 طریقة، دراسة، فكرا. العربیة شعرا، بذلك مغربا لمؤسسة الأدبیة
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  إن الشعر الحدیث یختلف اختلافا تاما عن القدیم الذي كان یعتبر الصورة الشعریة

اها عنصرا أساسیا كمحسن یمكن استخدامه أو الاستغناء عنه، أما الحدیث فهو یر 

 ولا یمكن الاستغناء عنه.ة في بناء القصید

 ن الصورة الشعریة الحدیثة كان لها بعض السحر الجمالي في الأخیر یمكن القول بأ

في مواقع كما كان لها بعض التطاول علي الدین والثقافة والعادات والتقالید خاصة 

تعالى عز وجل عما یلفظون فسبحانه  الإلهقتل ر حول التي تدو  ةبالفكرة الغربی

 الباقي الحي الذي لا یموت.



  

  : ملخص

وكذلك عند مفكرین  الاصطلاحمفھوم الصورة الفنیة في اللغة و  ضبطحاولت خلال –مقاربة منھجیة –بعنوان الصورة الفنیة مدخل    

  عرب و غرب إضافة لبعض المفاھیم المختصرة لمذاھب غربیة لھا .

ثم أدونیس فرأیت كیف من ت فیھ مفھوم الحداثة عند العرب و الغرب ونشأتھا ولأول مشروع الحداثة عند أدونیس فضبطالفصل او   

  ما ھي أھم التنظیرات في ھذا المجال .وكیف كانت بدایات المصطلح عند و كان یطرح مفھومھا

بھا  أدونیس تأثرمدي یقي فعرجت على الرؤیة النتشویة  وفصل تطبھو ي فتناولت فیھ التشكیل الرؤیوي ون الفصل الثانأفي حین    

  وكیف طبقھا شعرا ، وكذلك الحال بالنسبة لرؤیة السریالیة .وأخیرا تطرقت للصوفیة فعرضت بعض المواقف الصوفیة عند أدونیس .

المجاورة و–الاستعارة –الأول :المشابھة الإیقاعي ، فأدرجت تحت التشكیل التصویري  وعنصري على  احتوىأما الفصل الثالث فقد    

  الرمز باعتبارھما رافدان مھمان في شعر الحداثة .تجلیھما في شعر أدونیس  وبطریقة حدیثة ثم الأسطورة  وومدى  –الكنایة –

اع وكذلك ھو أما الثاني فوضعت فیھ الوزن والقافیة ومدى حضورھما في شعر أدونیس الحدیث ثم الكلمة ومدى إسھامھا في الإیق   

  الحال بالنسبة للتكرار وختمتھ بالتضمین في شعره .

   أخیرا الخاتمة التي صنفت فیھا أھم نتائج التي توصلت إلیھاو   

Résumé: 

Une entrée intitulée l'image artistique – une approche systématique- j'ai essayé d'ajuster le concept de 

l'image de l'art dans le langage et la terminologie, ainsi que chez des penseurs 

Arabes et étrangers, en plus de quelques concepts de doctrines occidentales à l'image artistique. 

Dans le premier chapitre, j'ai parlé du projet de la modernité selon Adonis en ajustant le concept de la 

modernité chez les Arabes et l'Occident et sa création puis Adonis et j'ai vu comment il a présenté son 

concept et comment étaient les débuts du terme chez lui ,et quelles sont les théories les plus 

importantes dans ce domaine. 

Alors que le chapitre II, dans lequel j'ai mentionné la formation visionnaire et cela est une formation 

appliquée en parlant de la vision nétchezes et son influence sur le style d’Adonis et comment il l’a 

appliqué dans ses poèmes, et aussi dans le cas de la vision surréaliste. Et enfin, j’ai parlé du style soufi 

et quelques prises de position  d’Adonis concernant LE SOUFIA. 

Le troisième chapitre contient une composition picturale et rythmique. J’ai évoqué dans le premier : la 

métonymie similaire de la métaphore et comment elles sont apparues dans les poèmes d’Adonis dans 

un style moderne, puis le mythe et le symbole qui sont deux ressources importantes de poésie moderne. 

  Dans le seconde, je mets les syllabes, la rime et la mesure de leur présence dans les poèmes d’Adonis 

et ensuit le mot et l’ampleur de sa contribution au rythme, ainsi que c’est le cas pour la répétition et sa 

conclusion de l’intégrer dans sa poésie. 

Enfin, la conclusion ou j’ai classé les constatations les plus importantes.    
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